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“القت والاستعداد لرمضان 


| [عاجل . . من أخل هذا وغيره . .ا نتشرف بد عونك 


لأننا نحبكم في الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان»: وذكر منها: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله..» [البخاري: .]5941١‏ 

ولائنا وحضراتكم نتمنى على الله الجنة وما قرب إليها؛ ومن أهم ما 
يرجى من ورائه ذلك : الدعوة إلى الله؛ وقد ورد في الصحيحين عن 
سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى خيبر: «... 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم». 

وإن من لوازم الدعوة الله التعاون على البر والتقوى, وقد قال 
الله تعالى: را عل لير ولعو ار ُعَاونوا عل )لا تر مدن 5 
[المائدة: 7] فهذا التعاون ثمرة من ثمرات الإدمان: والآخوة الإسلامية 
كذلك وهو طريق موصل إلى محبة الله ورضاه وجنته. وسيب من 
أهم أسباب الألفة والمحية بين الناس. 

ومن أهم صور هذا التعاون: ,التنا اصح في الله: ففي السنة: عن تَميم 
الدَارِيّ رضي الله عنه أَنْ التي صَلَى الله علَيْه وسَلُم, قَالَ: «الدّينُ 
النصّيحّة» قلنا: ِمَنْ قَالَ: لله وَلكتّابه ولرسُوله وَلأَئْمّة المُسْلِمِينَ 
وَعَامُتهِم» رواه مُسَّلم. 

هذاء ومَما يعين على كل ما سبق ما قاله أمير المؤمنين عمر رضي 
الله عنه: «عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم فإنهم زين في 
الرخاء وعدة في البلاء» [الإخوان لابن أبي الدنيا]. 
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: الحمد لله الذي خلق الكون بقدرته. وصرّف الأمر فيه بحكمته.‎ ١ 
والصلاة والسلام على من علمه ربه وفضله» » وعلى آله وأصحابه ومن‎ | 1: 
اهتدى يهديه إلى بوم الدين» » وبعد:‎ / 
فلقد أكمل الله لذا الدين,» وأتم علينا النعمة ببيعثة نبينا صلى الله‎ 
ولم نقيضه ريه إليه‎ ٠ عليه وسلم, وقد شهد له ريه بآنه بلغ البلاغ المبين»‎ 
إلا بعد أن تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء وقد ذكر ذلك عنه‎ 
أبو الدرداء رضي الله عنه وعقب عليه بقوله: «صدق والله رسول الله‎ 
صلى الله علية وسلم- تركنا والله على مثل البيضاء. ليلها ونهارها‎ 
عبواع إصيحيج يبتق ايز وتيا‎ 


أما لي لله لفل رد يها 
من الآدلة الصحيحة الصريحة ما يغني عن بسط القول فيهاء ومن ذلك 
على سبيل المثال لا الخصر: ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تسمّوا 
باسمي ولا تكتنوا بكنيتي, ومن رآني في المنام فقد رآني, فإن الشيطان 
لا يتمثل في صورتيء ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» 
(البخاري: )1١١‏ 

وأما عن رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة فهو بيت القصيد 
في مقالتنا؛ وذلك لأنه مع هذا الوضوح التام والمحجة البيضاء التي 
تركنا عليها حبيبنا صلى الله عليه وسلم ‏ إلا أن فريقًا من الناس 
يزعم أنه يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة, ويتلقى 
عنه!! وهذا مخالف لنصوص الوحيء والقائلون بذلك يعتمدون على 
حكايات باطلة. ويسوقونها بأسانيد واهية, وقد بنوا على هذا المعتقد 
الحضرات التي يقيمونها بين الحين والآخرء وسمّوها بذلك لزعمهم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم يحضرهاء وقد تنيّه لذلك أئمة الإسلام من 
زمنء فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يترجم لرجل من هؤلاء. ويبين 
ضلاله؛ ويحذدّر من ضلالاته, فيقول: «وزعم أنه يجتمع بالأندياء كلهم في 
الدقظة, وأن ,الملائتكة تخاطبه في اليقظة, ٠‏ وأنه عُرج به إلى السماوات» 
| وكان بقول: أعطي موسى مقام التكليم, : واعبلى محمد ص الله علنه 
وسلم مقام التكميل؛ وأنه هو أعطي المقامين معٌاء إلى غير ذلك: مما ذاع 
واشتهرء. واشتدت الفتنة به». [لسان الميزان ١//رلاه].‏ 

وقد ترتب على ذلك ادعاء البعض رؤية النبي صلى الله عليه 
وندم في النفطة . والأخذ عنه مياشرة وهم يبهذا دضعون دينا جديدًا 
بعيدًا عما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد تمكنوا 
| من وراء ذلك أيضا من إفساد عقائد المسلمين. وإضفاء الشرع على 
بدعهم وانحرافاتهم التي ادخلوها على الدينء ومن اشهر من وقع في 

ذلك وليّس على كثير من المسلمين «أحمد التيجاني» مؤسس الطريقة 
التيجانيةء حيث زعم أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاءًّ 
حسنًا ماديّاء وأنه كلمه مشافهة, وتعلم منه صلاة الفاتح لما أغلق. 
[انظر جواهر المعاني وبلوغ الأماني ١١6/1‏ ]. 

ومن قبله قال أبو العباس المرسي: «ليٍ أربعون سينة ما حُجبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو حُجِبت عنه طرفة عين ما 
عددت نفسي من جملة المسلمين». [ذكره صاحب جامع كرامات الأولياء 
ا/رفكه]. 

وهذا المعتقد الفاسد دفتح الباب على مصراعيه لهدم الشريعة؛ 
لآن بعضًا ممن يدّعون ذلك عندمًا يحدثون مريديهم يحدثونهم على 
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لوكي كيه ويسوكد وميم وأنهم 
استفانو1 منه لتباشزة فون النظر فيك +29 م4 |القدي تاج اده عطية 1 
وسلم. ومعنى ذلك هدم علم الإسناد. وأخذ العلم عن ظريق الكشف 
والرؤى والإلهام على قاعدة: #احدثني قلي غناربي: وحدثني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نقظة لا منامًاء , بل إنهم ابتدعوا شرائع 
وأذكارًا ما أنزل الله بها من سلطان: واحتجوا بأنهم تلقوا ذلك مباشرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبعضهم يعيْبٍ علم الإسنادء ويقول 
عن أهل الحديث والعاملين بهم: أخذتم دينكم من ميت عن ميث: ونحن 
أخذناه من الله مباشرة. 


أن رؤنية النبي صلى الله عليه وسلم بقظة بعد موته لم يقل بها أحد 
من الصحابة: وهم خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم: وفيهم 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, 
وهؤلاء جميعًا ثبتت تزكيتهم بيقين بشهادة القرآن الكريم وسنة النبي 
الآمين ضلى الله علده وؤسلم, :وكذلك لغ مقلرهها الكدكمن الحاتعين: 


ان نهاك (مووالخطيطه وقعنا لكان رمو افده سنن هله علية 
وسلم وكانوا في حاجة ماسة إلى وجوده بين أظهزهم ولم يظهر لهم, 
فإذا ظهر لغيرهم- كما يزعم القوم- لكان- وحاشاه صلى الله عليه 
وسلم- مقصّرًا في حق أصحابه ووزرائه. 
ومن هذه الأمور المهمة التي كانت تستوجب - خروجه لو كان 
سيخرج - الخلاف الذي وقع بين الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم بسيب الخلافة: وكذلك الخلاف الذي وقع بين طلحة والزبير 
وعائشة من جهة؛ “على تنالني طالق واصكابه رضي الله عنهم من 
جهة أخرىء والذي أدّى إلى وقوع معركة الجملء وقد قتل فيها خلق 
كثير من الصحاية والتابعين. 
فلماذا لم يظهر لهم النني صلى الله عليه وسلم ويكلمهم, وهم في 
أمسش الحاجة لذلك. وحتى تحقن دماء المسلمين؟!ء وهذا أمير المؤمنين 
عمن بن الخطاب رضي الله عنه على جلالة قدره وعظمة شانه كان 
يظهر الحزن على عدم معرفته لبعض المسائل الفقهدة, » فيقول كما في 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «ثلاث وددت أن رسوؤل 
الله صلى الله عليه وسلم لم دفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا: الجذ: 
والكلالة, وأبواب من أبواب الربا». [البخاري: /508: ومسلم: 077 7]. 4 
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فلو كان يظهر لأحد بعد موته صلى الله عليه وسنلم لظهر لعمر 
الفاروق وأخبر بما كان يريده عمر رضي الله عنه, قال الشيخ رشيد- | 
رضا رحمه الله: «صرح بعض العلماء المحققين بان دعوى رؤدة ني - 
صلى الله عليه وسلم بعد موته في اليقظة والأخذ عنه دعوى باطلة, ‏ أ* 
واستدلوا على ذلك بأن أولى الناس بها-لو كانت مما يقع- ابنته سيدة 
النساء وخلفاؤه الراشدون وسائر أصضحابه العلماء. وقد وقعوا في 
مشكلات وخلاف أفضى بعضه إلى المغاضية, وبعضه إلى القتال: فلو 
كان صلى الله عليه وسلم يظهر لأحد ويعلمه ويرشده بعد موته؛ لظهر 
لابنته فاطمة عليها السلام وأخبرها بصدق خليفته أبي بكر رضي الله 
عنه فيما روى من أن الأنبياء لا يوؤرثون: وكذا للأقرب والأحب إليه من 
آله وأصحابه, ثم لمن بعدهم من الأئمة الذين أخذ أكثر أمته دينهم عنهم, 
ولم يدّع أحد منهم ذلكء وإنما ادعاه بعض غلاة الصوفية بعد خير 
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القرون وغيرهم من العلماء الذين تغلب عليهم تخيلات الصوفية, 
فمن العلماء من جزم يأن من ذلك ما هو .كذب مفترىء وأن الصادق من 
أهل هذه الدعوى من خيل إليه في حال غيبة: أو ما يسمى «بين النوم 
واليقظة» أنه رآه.صلى الله عليه وسلم فخال أنه رآه حقيقة على قول ٠‏ 
الشاعر: «ومثلك من تخيل ثم خالة» والدليل على صحة القول بأن 
ما يدعونه كذب أو تخيل ما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم في 
هذه الرؤية وبعض الرؤى المنامية, مما تختلف ياختلاف معارفهم 
وأفكارهم ومشاربهم وعقائدهم, وكون بعضه مخالقًا لنص كتاب الله 
وما ثبت من سنته صلى الله عليه وسلم ثبونًا قطعيًا . [فتاوى رشيد 
رضا "//ر86؟!]. 


أن الثايت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحيا في 
قيره حياة فضل ورحمة. ٠‏ ونعيم دائم من الله تعالىء لا حياة تكليف. 
وَفكها' جذومن إعلنة صلا من هيبلق علتييين (متدر تنقل نلك له 
الملائكة, حين يرد الله تعالى روحه. كما وردت يذلك النصوصء وعليه 
قلا حاجة به لأن ينتقل إلى من هو دونه من الناس؛ إذ كان السلام 
يعرض عليه. ولو كان يخرج ويرتحل كما يزعمونء فلا ضرورة لآن 
بوكل الله تعالى له ملائكة تنقل إليه سلام الناسء وإلى حجانب هذا 
أقول: إن حباة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره من أخبار الغيب 
التي لا يقاس عليها » ولا يتعدى فيها ما صح منها عن المعصوم صلى 
الله عليه وسلم بإجماع علماء المسلمين. 


أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن يخرج من قبره 
ولن تنشق عنه الأرض إلى يوم القيامة, كما في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تخيروني على 
موسى» » فإن ايداس يصعقون فاكون أول من يفيق» فإذا موسى باطشس 
استقدي الله». [البخاري: /اادت ومسله: اال ]. 

فائدة: قال النووي رحمه الله في شرحه للحديث: «وأما قوله 
صلى الله عليه وسلم: «فلا أدري أفاق قبلي». فيحتمل أنه 
صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن بعلم أنه أول من 
تنشق عنه الأرض إن كان هذا اللفظ على ظاهره, 
وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول من تنشق 
عنه الأرض بإطلاق» ويجوز أن يكون معناه 
أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق 
عنهم الأرض:: [شرح النووي على مسلم: 
ا" ١‏ ]. 

وقال اين مزه فين «وراتيت 
الإجماعءرص؟7١):‏ (واتفقوا أن 
محمدا عليه السلام وجميع أصحايه 
لايرجعون إلى الدنيا إلا حين يُنُعثون 
مع جميع الناس). 


أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صرح في حديث الدجال أنه إن خرج 
الدجال وهو .حي فسيكفيهم يمفرده 
إقامة الحجة عليه, وإلا فعلى من أدرك 


وحدب ومس رس م رج لز مل 


فتنة الدجال أن يُعنَّ الحجج اللازمة لإبطال مزاعمه, 


والاستعانة بالله تعالى؛ وهذا يدل على أن التبي صلى 
الله عليه وسلمء وهو يدرك خطورة هذه الفتنة لا يظهر 
لأحد فيهاء ويؤكد هذا ما جاء في حديث النواس بن 
سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «غير الدجال أخوفني عليكم, إن يخرج وأنا فيكم 
فأنا حجيجه دونكم؛: وإن يخرج؛ ولست فيكم؛ فامرؤ 
حجيج نفسه؛ والله خليفتي على كل مسلم؛. [مسلم: 
له ]. 

ومن المعلوم أن فتنة الدجال أعظم فتنة على 
الأرضء فإن كان غائبًا عنا مع شدة الحاجة إليه فغيبته 
عن غيرها آكد وأعظم. 


أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأمنية أن 
يرى إخوانه؛ وبين أنهم قوم بأتون من بعده ولم يرهم, 
ثم عزى نفسه بلقائهم على الحوض يوم القيامة, وأنه 
سيعرفهم من بين الأمم بآثار الوضوء لا بغيرهاء وقد 
أخرج ذلك البخاري ومسلم. 


يلزم من القول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم 
يقظة أن كل من رآه يعد صحابيّاء وبناءً على ذلك فإن 
الصحبة لن تنقطع إلى يوم القيامة, وهذا باطل؛ وقد ذكر 
ابن حجر عن ابن أبي جمرة أن جماعة رأوا النبي صلى 
الله عليه وسلم في المنام, ثم رأوه بعد ذلك في البقظة 
وسألوه عن أشياء. وعقب الحافظ على ذلك بقوله: دوهذا 
مشكل جدًا ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة, 
ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة» ويعكر عليه أن 
جمعًا جما رأوه في المنام, ثم لم يذكر واحد منهم أنه 
رآه في اليقظة: وخبر الصادق لا يتخلف». [فتيح الباري 
ارم 


وهناك أوجه أخرى تدفع القول 
برؤية النببي صلى الله عليه 
وسلم- يقظة- ؛ وفيما ذكرت 
كفاية, 


استدل قوم بقول 
النبي صلى الله علية 
وسلم: «من را آني 
في المنام قسيراني 
في اليقظة» على 
إمكانية رؤية. النبي 
صلى الله عليه 
وسلم مقظة وللرد 
على هؤلاء نقول: 
-١‏ إن المواضع 
التي أخرجوا فيها 


3 


مع وقطرعط مدكاد تلاط لدهامنا 


هذا الحديث بلغت (44) موضعاً ألفاظها مختلفة: «فقد 
رآني» أو «فقد رأى الحق» أو «فكانما رآني في اليقظة» 
أو فسيراني في اليقظة أو فكانما رآني في اليقظة» 
بالشك , ومع كثرة هذه المواضع لم يرد في أي موضع 
لفظ «فسيراني في الدقظة» بالجزم إلا رؤوابة واحدة من 
روابات ستة رواها البخاري نفسه عن أبي هريرة. 

"- إن كلا من مسلم (حديث رقم 11755)., وأبى داود 
(حديث رقم 00777).؛ وأحمد (07/0): أخرجوا الحديث 
بإسناد البخاري الذي فيه اللفظ المذكور يلفظ الشك 
«فسيراني في اليقظة. أو لكأنما رآني في اليقظة» 
وهذا الشك من الراوي يدل على أن المحفوظ إنما هو 
لفظ «فكانما رآني» أو «فقد رآني» لأن كلا منهما ورد في 
روايات كثيرة بالجزم وليس فيها شيء شك فيه الراوي» 
وعند الترجيح ينبغي تقديم رواية الجزم على رواية 
الشك. 

- إن الحديث رواه اثنا عشير من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو يزيدء وإن ثمانية من أئمة 
الحديث المصنفين اهتموا بهذا الحديث فأخرجوه في 
كتبهم مما يؤكد اهتمامهم به وفهمهم لمدلوله. ومع 
ذلك لم يبوب له أحد منهم بقوله مثلا: باب في إمكان 
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بل ولا 
حتى البخاري الذي روى لفظة « فسيراني في اليقظة 
« بل ولعل الحافظ ابن حجر رد على من ادعى هذا 
الفهم المخالف قائلا: (وشذ بعض الصالحين فزعم أنها 
تقع- يعني الرؤية- بعيني الرأس حقيقة). 

4- لو فرضنا أن هذا اللفظ «فسيراني» هو المحفوظ 
فإن العلماء المحققين لم يحملوه على المعنى الذي حمله 
عليه هؤلاء المدعون. 

قال النووي في شرحه :)75/١5(‏ (فيه أقوال: 
أحدها: أن يراد به أهل عصره.ء ومعناه: أن من رآه في 
النوم ولم يكن قد هاجر يوفقه الله للهجرة ورؤيته صلى 
الله عليه وسلم في اليقظة عياناً. 

وثانيها: أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في 
الدار الآخرة؛ لأنه يراه في الآخرة جميع أمته. : 

وثالثها: أنه يراه في الآخرة رؤية خاصة في القرب 
منه وحصول شفاعته ونحو ذلك). 

ولمزيد من الفائدة انظر كتاب «المصادر العامة للتلقي 
عند الصوفية عرضا ونقدا» للشيخ صادق سليم صادق 
(صه٠4- )47١‏ وكتاب «تقديس الأشخاص في الفكر 
الصوفي» للشيخ محمد أحمد لوح (75/7- 017), وكتاب 
«خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء» للصادق ابن 
محمد بن إبراهيم. 

وفي الختام نقول: وجب على كل موحد ذابٌ عن 
حمى التوحيد أن يرد القول برؤية النبي صلى الله عليه 
وسلم يقظة ما استطاع؛ لأنه باب يؤدي فتحه إلى فتح 
باب التشريع من جديد فيؤدي إلى ضلال عظيم. وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 


ا ا ال كك ال 6 0 ا/ 


الحمد لله المغز المذل. بيده الخَير كله وهو على كل 
تنيع قدس. وَدعَد: 
نستقبيل شهورًا مباركة, فاليوم تستقيل شهر شغبان: 
وعما قريب سَنَسْتَقَيِلٌ .شهر_رمضانء: والناس في 
غفلة من الزمان» يرتكبون المعاصي والآثام. منهم من 
استباح القتل والدماء والدمار, ومنهم استباح الفتن 
والتحريض والغيبة: والكذت والتدليس. متناسين أن 
هناك ربًا عليمًا بيوَاطن الآمور. وبِحَبايا الصدور, 
وهمسات الغافلين. وكيد. الكائدين. وأنهم ملاقو 
ربهم لا محالة, يوخ لا ينفع'مَالٌ ولا بنون: فالحياة 
ستتقضي عم كما تنقضي الشهور والأعوام, وعند اللقاء 
تُفتح الصحائف., دوم لا بشفع مال لصاحية ولا 
إمارة تنفع أو تشفع لأميرهاء إلا ما قدمت يداه وكتب 
في صحيفته.. وهناك جنة. عرضها كعرض السماء 
والأرضء فيها ما لا عين رات: ولا اذن سمعت, ولا خظر 
على قلب يشير وهناك نار شاسعة واسعة بعيدٌ قعرها. 
مترامية أظراقهاء الذين يدخلونها أعداد لا تُحضى, 
دكون ضرس الواحد متهم في النار مذل جَبِل أُحُد. وما 
بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام. 
روى البخاري ومسلم من حديث انس زخني الله عر 0 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلا ثَرَالٌ جَهَنْم 
تقول هَل من مَزِيد حَتّى يَضْعْ رَبُّ العرّة فيها قَدَمَه 
فَتَقُولٌ قط قط وَعرْتكَ , وَيُرْوَى بَعْضُهَا إلى بَعْضٍ 
[صحبح المخاري كططة ومسلم 158548]. 7-1 
أنفسكم قبل أن فُكَاسِيوا. 
الاعتبار بالشهور والأعوام 

ما أسبرع ما تنخضي الليالي والأبام!! وهكذا حال الدنيا 
سريعة الزوال» 3 يدوم لها حال, وإن أهل البصيرة 
ممن لم تغمهم الدنيا وزينتهاء وزيفها وحقارتهاء 
يأخذون من تعاقب الأزمان أعظم معتبرء ويستلهمون 

من انصرام الأيام أكبر مزدجر. 
وإن الناظر يبعين فاحصة, باقدقاب حي ذا يقن 
أرض مصر الغالية. يجعل الإنسان د ظ' 
الآلم, ويأامل في أن تَنْقشْعَ الغمة, ,| 
اكتوى بها المصريون على مدار السنو 
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وإن المتفكر والمتدير في استقبال تلك الشهور 
المباركة يجد أن تلك المناسبات العظيمة تهل علينا 
والآمة تحيط اه عوائق شتىء وآدواء عظمى, 
تعاني من تفرّق وضعف, وتشتت وهوانء وفرقة 
وانقسام: أمور مؤلمة. وأحوال مبكية: فهل آن 
الأوان لمراجعة الواقع المؤلم, والمسار الخاطئ الذي 
بكاد أن يودي بمصر وأهلها إلى نفق لا نهاية له 
وطريق مظلم: لا بعلم مداه إلا رب العالمين؟!! يقول 
رب العزة سبحانه وتغالى: مال بَآنِ لِلَدِتَ ]م2 آن 
عَنتع عويُم إنِحخر أله مولن أي » [الحديد:5١].‏ 
فهل نعتبر بتلك الأشهر المباركة: في قدومها وسرعة 
انقضائهاء ويذكرنا ذلك بسرعة انقضاء الآحال 
وزوال الرجال. وسرعة الرحيل: والعرض 
على رب عليم تكتب ملائكته 
بالليل وبالنهار دقائق 


النار فيُسقون من عين آنية, 
قد آذى حرهاء واشتد نضجهاء 
فلو رأبتهم وقد أسكنوا دارًا 
ضيقة الأرجاء. مظلمة المسالك» 
مبهمة المهالك. قد شدت أقدامهم إلى النواصي, 
واسودت وجوههم من ظلمة المعاضصي؛: : يُسحبون 
فيها على وجوههم تعلوهم النار من فوقهم والنار 
من تحتهم, دين جَهَم عاد ومن فوقه عَوَاش 5 


دار /درارااراررارارارار رار 


. وَكَدَِكَ تجرَى الظَدلِبِينَ » [الآعراف:١4].‏ لرأيت آلاما 


وحسرات: 
جثت الأمم على الرُكبء وتبين للظالمين سوء 
المنقلب, وانطلق المكذبون إلى ظل ذي ثلاث شعب 
لا ظليل ولا يغني من اللهبء 
وأحاطت بهم نار ذات لهبء 
سمعوا. الزفير والجرجرة, 


الأعمالء والخبايا والاسرار. 2 إن المتفكر والمتذبر 2 استقبال وعاينوا التغيظ والزمجرة, 
شهورٌ مباركة تذكرنا بكلا 0 7 00 نا نية: « 
ب مزه سبد 276 | الشهاذ الاركة بجد أن تلك فإي يت ا 0 
اا 20-000 0 ٠‏ المناسبات تهل علينا والأمة تعاني متو ألم مَكيرنت [التحل:19]: 
1 0 2 3 6 لقي +0 03 «. 5 ذلك ١‏ 
صخي ب و ب من النفرق والضعف والهوان 3 2 وعد ٠‏ وإلى 
و » [الأحقافد .]١5 -١‏ والانقسام. فهل من معتبر يا عنوان سعادة المرء ودلائل 
إنها بلاغ من الله عز وجل ؛ نو قيقه 

للآأمة على شَتَّى أنواعهاء أولي الأبصار؟! إن؛ عنوان ‏ سنعادة . المزء 
ودعوة لاغتنام حياة طبدة, -_- ودلائل توفيقه: في إنابته 
وعيشة راضية, تحقق للمؤمنين لربه واستقامته على شرع الله ودينه في 
سعادة أبدية, وعاقية آمنة, إذا ما تفليو على أيام حياته, وإقباله على الله تعالى بنية خالصة, 
أمر الله حل وعلا. وعبودية صادقة, وألا تشغله الحياة الدنداء 


ماذا أعددت يا فن لا تعتبر 04 

ماذا أعددت يا من لاتعتير بانقضاء الآنام والشهورء 
في ظل غَفْنّة من الزمن, وانشغال بدنيا أو إمارة, 
فالأولى قانيّة.. والثانية زائلة, لا محالة, والآمر 
كله لله يغطي من يشاء. ويمنع من يشاء. يعز من 
دمشاءء ويذل من دشاءء فما ظنك بعذاب دار أهون 
أهلها عذايًا من 0 له نعلان بغلي منهما دماغه؟! 
مايرى أحدًا أشدٌ منه عذايًاء وإنه لأهونهم!! 

أما حال أهلها فشر حال؛ وهوائهم أعظم هوان:» 
وعذابهم أشد عذاب؛: وما ظنك يقوم قاموا على 
أقدامهم خمسين ألف سنة, لم يأكلوا فيها أكلة, ولم 
يشربوا فيها شربة, حتى انقطعت أعناقهم عطشاء 
واحترقت أكبادهم جوعاء ثم انصرف بهم إلى 


والسعي في تحصيل ما يؤمل منها عن الاستعدادن 
للحماة الباقدة, والتزود للدار الآخرة. فذلك سبيل 
وحمي ٠‏ ونهج المتقين ممن وصفهم الله عز 


17 وح جارد + دلا مر 0 0-2 
أ ولق الصَلوة وبَأ ادن 2 علب فه 
2 اديص » [النور:/01]. 


فإن هؤلاء الصالحين على الرغم من اشتغالهم 
بالبيع والشراءء وما يحتاجون من عَرَض الدنياء إلا 
أن ذلك لم يكن حائلاً بينهم وبين استحضاز عظمة 
الله جل وعلاء استحضارًا يَحْملُ على تقوى الله عز 
وجل؛: وخشدته على الدوام, والقيام حموددتة حق 
القدام, وهكذا شأن المؤمن حقاء يغتنم ‏ د ا 2 
وأوقات الحداة. بأجل الأعمال الصالحة. خا 
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تلك الشهور المباركة التي تعظم 
فيها الأعمال؛ لعلمه أن هذه 
الحياة الدندا ما هي إل وسيلة 
للفوز بالحياة الباقية: والظفر 
بالسعادة الدائمة. فلا هي غاية 
تُبتغى ولا نهاية تُرتجى, ٠‏ بل إنما هي عرض زائل» 
وظل آفلء يأكل منها البر والفاجرء ليس لها عند 
الله شأن ولا اعتبارء وإنما قنطرةٌ إلى ١‏ ع 
النار, يقول عن وجل: م أعلمرا ا الوه لديا لب وهنو 
ويه وتَفَاخر' م وتكان فى الأمُولٍ و وَالْأوْلدٍ كش 53 
جب اتاد اله مي مه مش : يون حطنما وَفي 
لاخر عليه ديد وَمعْفرة ين مه وَرْصُون وما الم آلدّيآ 
لا مسَنمُ ألْمُرُورِ [الحديد: .]١‏ 
وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه ٠‏ وسلم قال: «إن الدنيا 
حلوة خضي وإن الله و 


ناا ل 


ما أسرع ما 
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الاعتبار به تلك الشهور 
ورحيلها فحري ينا أن نعرج 
على بعض فضائل هذا الشهر. 

3- فصل الضيام ب شعبان : 
3 * فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «ما 
اعت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام 
+ شهر قط إلا رمضانء وما رأيقه في شهر أكثر 
صيامًا منه في شعبان». [صحيح مسلم .]١197‏ 
وفي حديث أسامة بن زيد رَطَبَئ الله عنهما قال: 
قلث: يَا رَسُول الله لم رك قَصُومُ شَهرًا من الشسهور 
مَا قَضُومُ مِنْ شَعْبّانَ؛ قال: ذلك شَهرٌ يَعْفلَ النَاسَ 
3 عناه بين رَجَبِ وَرَمَضَانٍَ وَهُو شَهْرٌ دَرْفعٌ فيه 
5 الأغمال إلى رب العَامِينَ فأحبٌٍ أن يُرْفعَ عَمَلِي وَآنا 
3-7 صَائْحٌ». أسنن النسائي 776107 وحسنة الألباني]. 
- بدع دقع يك شعبان 


ع 2 النصف من شعبان بالصيام: 


ّ برجب رحمه الله في كتاب لطائتف 
2 
3 


-ه 
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شقصي الليالي 
والأيام. وهكذا حال الدنيا 


وه .1 


المعارف أن في سنن ابن ماجه (17817) بإسنادن 
ضعيف عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «إذا كان ليلة النصف من شعبان 
فقوموا ليلهاء وصوموا نهارهاء فإن الله ينزلٍ 
فيها لغروب الشمس إلى سيماء الدنياء فيقول: آلا 
من مستغفر فأغفر له, ألا مسترزق فارزقه: ألا كذاء 
ألا كذاء حتى يطلع الفجر». 
وبناءً على ذلك فإن صيام يوم النصف من شعبان 
بخصوصه ليس بسنة؛ لأن الأحكام الشرعدة ألا 
تثئت تثبت بأخبار ضعيفة؛ ولأن الصوم عبادة, فإذا لم 
تثبت مشروعيته كان بدعة, وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة»[سسانن ابن ماجه 
"؛ وصححه الألباني]. 
ثاهنا: :. تخصيص لبلة النصف 
من شعبان بفضبل ما ؟ 
وردت فيها أخبار قال عنها 
ابن رجب في (اللطائف): إنه 
قد اختلف فيهاء فضعفها 


من شعبان إلى سماء 
الدنيا فيغفر لأكثر من عدد 
شعر غنم كلب: أي: قبديلة كلب». أخرجه أحمد 
والترمذي وابن ماجه. وذكر الترمذي أن البخاري 
ضعفه. ثم ذكر ابن رجب أحاديث بهذا المعنى. 
وذكر الشبوكاتي أن في حديث عائشة المذكور 
ضعقا وانقطاعًا. 
وذكر الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وغفر 
له: أنه ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز 
الاعتماد علبها. 
تالثا: : قيام.ليلة النصف .من شعيان. 
وله ثلاث مراتب: 
أ- أن يصلي فيها ما يصليه في غيرهاء مثل أن 


+7 تعملون, فاتقوا الدنياء واتقوا 1 الأكثرون. وصحّح ابن 
+ التساء. - 2.5 سريعه الروال لا يدوم لها حبان بعضها وخرَّجها في 
3- شعبان وسنة ا فاه 47 كناد صحيحه.ء ومن أمثلتها 
3 صلى الله عليه وسلم حال؛ ناد كلد نعاوب حديث عائشة رضي الله 
+7 وإذا كنا نتحدث عن استقبال الأزمان أعظم معتبر(( / عنهاء وقيه: «أن الله 
+7 الأشهر ‏ المباركة,.- وضرورة تعالى ينزل ليلة النصف 


. يكون له عادة في قدام الليل؛» ؛ فيفعل في ليلة النصف 


ما يفعله في غدرها؛ فهذا أمر لا بآس فده 
فب أن«يصلتي في الّلة. النتصف من شغبان دون 
غيرها من اللبالي؛ ؛ فهذا بدعة؛ لأنه لم يرد عن النبي 
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صلى الله عليه وسلم أنه أمر به ولا قعله هو ولا ' 
أصضحابه. 
قال الشيخ ابن ياز رحمه الله: إن ما ورد قي! 
فضل الصلاة في تلك الليلة؛ فكله موضوع: وما ١‏ 
رخص فيه بعض أهل العلم من العمل بالخير 
الضعيف في الفضائلء فإنه مشروط بشروط ‏ 
لا تتحقق في هذه المسألة, فإن من شروطه 
آلا نكون الضعف شديدّاء وهذا الخبر ضعقه 
دود والشبرط الثاني: أن بكون واردًا فيها | 
ثبت أصله. وذلك أنه إذا ثبت أصله. ووردت فيه | 
أحاديث ضعفها غير شديدء كان في ذلك تنشيط / 
للنفس على العمل به رجاءً للثواب المذكور, | 
دون القطع به. وهو إن ثبت كان كسيًا للعامل, ‏ 


وإن لم يثبت لم يكن قد ضره شيء لثبوت 
أصل طلب الفعل2ء ومن 


المعلوم أن الأمر بالصلاة 020 00 
ليلة النصف من شعيان: 0ن 
لايمتحقق فيه هذا الشرط: ١‏ 7 
إذ لبس لها أصل ثابت 
عن النبي صلى الله عليه 
وسلم كما ذكره ابن رجب 
وغيره: 


صر 


رمضان؛ لأن الله تعالى أنزل 


الليل والنهار 
. يباعدان من الدنياء ويقربان 
امن الآخرة) فطوبى لعبد 
1 انتفعا بعمره فاستقبل تلك 


لله القدر» [القدر:١]ء‏ وهي في 


771777 


القرآن فيه: قال الله تعالى: 
«عَهْرُ رَمَضَادَ لدع أنزل ضِهِ 
لفيا : [البقرة:166]. فمن زعم أن ليلة النصف 
من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام؛ فقد خالف 
ما دل عليه القرآن في هذه الآبات. 
خامسًا: أن بعض الناس يصنعون أطعمة في 
دوم النصف من شعنان وبوزعونها على الفقراء 
ويسمونها عشيات الوالدين. وهذا أيضا لا 
أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون 
تخصيدن هذا الوم بهذا العمل من البدع التي 
حر مدن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال 
فيها: دكل بدعة ضلالة» [سنن ادن 
ماجه ”؛ وصححه الألباني]. 
وليعلم أن من ابتدع في دين 
الله ما ليس منهء فقد خالقف 
ما جاء في كتاب الله سبحانه 
وضحيح سنة رسوله صَلى 
الله عليه وسلم. 
إن مضي الليل' والنهار 
يباعدان من الدنيا ويقربان 


جد إن اصدي اي ايلك الشهور المباركة لمحاسبة نفسه من هالأكرة: .فطودى باليخبد 
0 م ذات عدد ٠‏ على امت 1 انتفع بعمره فاستقيل هذه 

بصفة معينة: |7 فى . الشهور المباركة بمحاسية 
فهذه المرتبة أشد انتداعا ‏ ليسي نفسه على ما مضىء وتاب 


من المرتبة الثانية وأيِعدٌ 
عن السنة. والأحاديث الواردةفيها أحاديث 
موضوعة, قال الشوكاني في الفوائد المجموعة 
(ص١١).‏ وقد رويت صلاة هذه الليلة- آعني ليلة 
النصف من شعبان - على أنحاء مختلفة , كلها 
ياطلة وموضوعة: 
رابعًا: أنه اشتهر عند كثير من الناس أن ليلة 
النصف من شعيان يقدر فيها ما يبكون في العام؛ 
وهذا ليس صحيحا . بل هي ليلة القدرء كما قال 
الله قعالى: ممم 00 والكتب الثيين 2 إنآ 
روفي لل مبركة إنَا ك]ا_ منذريت (0) فيا يرد 
عكر (2) أنا ين نينا ناكا تسل 2) يغب 
مَن رَيْكَ إِنْهُم هو آلسَمِيمٌ ألْعِيِمٌ » [الدخان: .]5-١‏ وهذ 
الليلة التي أنزل فيها القرآن وها ليس بصبحيح 
بل هي ليلة القدر كما قال الله تعالى: إن أَنْرَلنَهُ فى 


إلى الله عز وجلء: وعزم على آلا 
يضيع ساعات عمره إلا في خير؛ لآنه يذكر دائمًا 
قول نبيه صلى الله عليه وسلم عندما سكل عن 
خير الناس فقال: «من طال عمره وَحسّن عمله» 
[سنن الترمذي 1729 وصححه الألباني]. 
وهو يلهج دائمًا بدعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم الثابت عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: كَانَ رَسُولٌُ اللّه 
حَصَلى الله علدد وسلم- تَقول: «اللَهُمَ أضلخ ل 


إ ديني الذي هُوَ عصمة أمري, وَأصَلخ لي دُنْيَآي 


آنتي فيهًا مَعَاشي, وَأَصْلِحْ لي أخري التي فيهًا 
مَعَادِيء وَاجْعَل الْحَيَاةَ رِنَادَة لي في خيْرء 
وَاجْعَلٍ المؤث رَاحَهٌ ِي من كُلَّ شَرٌ» [أخرجه مسلم . 
0 
الهم اهدنا إلى 26 
| أن الحمد لله رب العالمين 


تك د 0 ' 
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- 00 2 
/ فرنو, 4 5 ١‏ 
( انك وفريبى ٌ اهار زه 


كن 2 دي سورة: . : 
سورة الشورى سورة مكية, شأتها شان ست 0 
تريغ #قضدة. وببان أصول الدين واركان الإيمان: وقد ركزت 
الأصول الثلاثة: التوخيد, والنبوة, والبعث بعد الموت, لكن المحور 
: الوحي والنبوة, 


/: 
32 وإللى الدسن 


الي 


َ 


شي 


١1 العدد‎ 


تُورًا نَهَدِيجه مَنْ نَشاءُ من عبَادنًا وَإِنْكَ لَتَهدي إلى 


صراط مُسْسَقيم . | 


وقد ستفيت النصووة بيدا الاسم (الشورى) ونه 
بأهمية مبدأ الشورئ: وضرورة اخذ المسلمين افرادًا , 


وجماعات بميدأ الشورى» فإن الله تعالى أمر نبيه ا 


صلى الله عليه وسلم أن يستشنيز أصخابة, مغ 


أن الوحي ياتيه من الله. فغدره أولَى أن يستشير 
إخوانه وخلانه فيما يعرض له من امور وقد قيّلة| 


ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار. 

«حم )١(‏ عسق: خمسة أحرف من حروف 
الهجاء. استفتح الله تعالى بها السورة المباركة؛ 
لإثبات كون القرآن الكريم تنزيل رب العالمين» وليس 
كلام مخمذ صلى الله عليه وسلم كما زعمواء بدليل 
عجزهم عن الإتيان بشيء من مثله: مع كونه مؤلفا 
من هذه الحروف التي يتالق منها كلامهم. 

الوحي والنيوة:. 

كَتَِكَ يُوحي إِلَيدَوَإَى الذينَ من قبلك الله لعزي | 
الحكيمٌ 1 أي مكل هذا الإبحاء الذي أوحاه إلدك ريك 
في هذه السورة يوحي إليك غيرهء كما أؤحى إلى 
الأنبياء الذين سبقوك: وقد سماهم الله تعالى 
قوبهر وك انح يك كا أنعنة ب م و2 يا 
جدود وَأوْحينا إك اِبهِيِمَ تسيل وَشَحَقٌ ويَنثو د 
والأسبيا. وى ولوب 36 / كم ده 
وَءَاتَنَا دَاقْدَ وَنوُرًا » [النسباء: 0 ا 

فين مدان أول مَن مُوحَى 
أو يبد انلك قال له ْ 
0 يِفْعَلُ بى ولد 0 5 0 ْ 

در مين » [الأحقاف: 4]. : 


دنه مَا في السُمّوَات وَمَا في الأض» تقول 
سبحانة: الله العزيز الحكيم الذي أوحى إليك) 
هو مالك الملك, نؤتي الملك من يشاءء وينزعه مَمَن 
يشاءء وبهب لمن يشاء, ويمنع من د مشاءء حَمبحَن 
لْذِىَ يَّدِىء ا 1 سَيْءِ وَإليّهِ حون » [يس: 47 
ويرك الدع لَه مك اموت وَالْرَضٍ وما يَسهُسَا وَعِندَم خِلمُ 
َلكَمَوِ إل ُجَعُوك » [الزخرف: 0+]. 

«وَهُقَ الْعَلي» الذي له العلو المطلق: علو الذات» 
وعلو القدر؛ وعلو القهزء وعلو المكانة. وعلو 
المكان» وهو «الْعَظيمُ القدر والمكانة, ومن عظمته: 
«تَكَادُ السَمَوَاتٌ يَتَفْطرْنَ من فَوْقِهنٌ» أي بتشققن 
من عظمة الله وجلذله, ومهابته وخشيته. كما قال 
تعالى: دَإِنَ مِنَ لجار لما يِتْفْجَر عْنْهُ الأنهكر ون ينها 
لما يَسَفَقَ حْيَحَرَجُ ينه ألمَاه وَإِنَّ متها لَمَا يجب من حَسيةَ 


' الشياطين» كما قال _تعالى: وِتَهُمْ 


وم وَمَا لَه يَفلٍ عا َسَلُونَ » [البقرة: 0/4]: 
«وَاخَلَائكَة يُسَبَحُونَ بِحَمْد رَبّهِم إجلالاً وتعظيمًاء 
ومهاية وخشية: وَيَسْتَغفرُونَ بن في الأض» ممن 


تاب من المؤمنين سورة غافر قوله 
نعلي لدف و 1 0 
د رود وتتتزة أذ 6هذا ينا يمت عد 

3 غافر: /]. 

ماخر فشر حي ع 


يخفر النوووع. إلا الله. كما قال تعالى: وَمَن يَمْفِرٌ 


أَشُّ » [آل عصران: :]١8‏ 
الذه هو الولي: 

وهكذا ذكر الله تغالى في هذه الآيات من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى ما يوؤجب ولانته وحده 
٠‏ دون غيره. ومع ذلك فإن كثيرًا من الناس اتخذوا 
من دونه أولياء؛ والله يعظهم: ويحذرهم: ويبين 
أنه حفيظ علبهم, وسيجزيهم .ياعمالهم» فيقول 
سيحاته: وَالذينَ اتَخَذوا من دونه أوَلِمَاءَ الله 
حَفيظ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ يكيل »: 

الأولياء جمع ولي وهو من يتولّى آمر من تولاه؛ 
فيحميه وينصره؛ ويسعى له في جلب النقع ودفع 
الضر. 

والله ولي الذين آمنواء واي 


ل دود 


وحسيورة بي مهدو 


| أَؤليَة .من ذفن 3 
[الآعراف: ع 
فقال: وَوَإِد قلا ِل 
لد ديت م4 
ا 2 ب 
٠ 9‏ وبين ضعفهم وعجزهم عن نصرة أوليائهم, 
دقع | . فقال 
ار د ا 1 
لذِى لَه ملك سمرت 6 رَضٍِ ليذ 0 
م سبك في لمك ا 1 2 
من دود ل للفو مين . 


. .] ١ [الفرقان:‎ 

ومعنى «اللّهُ حفيظ عَلَيْهِمْ» » أي: رقبب وشهيد. 
يحصي عليهم أعمالهم ويحفظهاء ثم يجزيهم بها 
كما قال ا في الحديث الكسين دنا باعنادي 
إِنْمَا هي أَعْمَالكُمْ أخصيها لحق كم أوَفَيكُمْ إناهاء 
ُمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَليَحْمَدِ اللة. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَذَلَكَ فلا 
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يَلومَنُ إلا نَفْسَهُ [صحيح مسلم //ا9 1 ]. 5 

ومعنى «وما أنت علدية بوكيل» أي لست موكلا 
بحفظ أعمالهم, وليس عليك هداهم: إنما أنت منذرء 
وححادهم على اليو 

عالمية الرسالة: 

«وكذلك أوحذنا إلنك قَوآنًا عَرَدِنَا» لآنك عرد 
وبعثت في قوم عرب. وسنة الله في الرسل أن يكون 
الرسول من قومة ليقهيوا عنه: هلد قال كال 
« وما أرْسَلنَا ١.مِن‏ رَسُولٍ إلَّد بلِسَانِ 5-0 ل 9 
فصل أنه من 2 دك من مت مقي لْمِزِمِرُ 
لحك » [إبراهيم: 4]. 

وليست عربيته صلى الله عليه وسلم وعربية مَن 
بُعث فيهم دليلا على قصر رسالته عليهم, ولذلك 
قال الله تعالى: «لِتَنَدْرَ آَم القرَى وَمَنْ حَوْلَهَا» وام 
القرى مكة المكرمة, حفظها الله. فهي عاصمة العالم 
كله وقد جرت العادة بقدوم الوفود على العاصمة, 
دون العكسء فيكون وجود الرسول صلى الله 
عليه وسلم في العاصمة سيبا في انتشار دعوته, 
حيث تاتقي الوفود فتسمع: كم يرجعون إلى بلادهم 
فيبلغونهم ما سمعوا. 

والمراد بقوله تعالى: «وَمَنْ حَوْلَهَاء العالم كله, 
سواء في ذلك القريب منها والبعيد, فرسالته صلى 
الله عليه و؛ 


وقال 3 حا 4 دق رد َل اران عل عبرو لِيَكْونَ 
ِلْصْلَيِتَ ندا » [الفرقان: ,]١‏ وقال تعالى: يا 

ألنّاش إِقٍ رَسُولُ أنه إِلَنِحكُمْ جيِكًا » [الأعزاف: 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «أغطيتٌ 
خْمْسا لم يُعْطهُنَ آحَدُ قذلي: نْصِرْتُ بِالرٌعب مُسيرَة 
شهنء ٠‏ وَجُعَلتَ لي الأرّضٍ مسجدا ذا وُطهُورَاء, يما 


َجُلِّ مِنْ أمُتي أذرَكَنْهُ الصّلاةٌ فَلَيُضَلء ٠‏ وَأحلت لي ا 


المغانم وم تحلٍ لآحَد د قبي ٠‏ وَأَعْطيتٌ, الشفاعة, 
وَكَانَ ١‏ ِيْنْعَثْ إلى قؤمه خاصّة: وَبُعدْتُ إلى 
الناس اف [صحيح البخاري (17"5): ومسلم 
(671)]. 

وَعَنْ أبى هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله 
.صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وَالَذِي نَفِسُ مُحَمْدْ 
ديّده لا يَسْمَعُ بي أحَدْ من هذه. الآمّة يَهُودي وَلاٍ 
نَصَرَانِيٌ ثم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالذي أزسلث مه إلا 
كَانَّ من آَصْحَابٍ النار». [صحيحخ مسلم (18)]. 

ومن حكمة الوحي إذداق الثاسن نوم القيامة, 
كما قال تعالى: «وَتنذرَ يَوْمَ الجمع لا رَيْبَ فيه»: 


عامة لكل الناسء كما قال تعالى: . 
دوما أيُساكلك إلا ,م مه لْعَلَمتَ» [الإنبياء لال 


فيوم الجمع هو ذوم القيامة: كما قال تعالى أل 
إل إلا هو معني إل بور الْقيمَةِ ايب هومن أَصْدَتُ 
مِنَأَسَّحَدِيثًا ».[النساء: /81]: وقال تعالى: «ب 2ك 
زر الشتع حك باَب [التغابن 4]. 
ك2 الآدمة له تعالى: «وأنذرهم َوه لدرْفَةٍ إذَ 
:| العليث أدى الاح كَطِمِين مَاالِلعَلدليِينَ من جيم ولا 
معطا » [غاقر: 16]. وقال تعالى: وان دعر يوم 
ا إذ قَضَىَ الأمر وحم فى عَماء وم لا يؤيثونَ» .[مريم: 
9 
وقد كذو في القزان: الكرية: التخويف يوم 
القيامة:قال تغالي: مِتَأيهًا ألتَاشٌ نموأ ربكم م 
درل 0 عظيم ال يوم كوه 


ييا 
#مصوجة تكد 4-1 كك 0 


5 وك اب 2 


ب [الحج: -١‏ ؟ وقال اتعالي: 0 3 ناس 
0 ا وَالِدٌ 2 عن ولدوء ولا عولود 


0 » [لقمان: 3337]؛ 
تعالى: 2 إن كفرمم وما يجملُ اولان 
ا 1 ريو كان 1 47 إن هذى 
فمن سل أنحد إل ريد سيلا © [المزفل: :17 
احلحاة 

فإذا جمع الله الأودين والآخرين حاسبهم بما 
قدموا وأخرواء ثم أمر بالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إلى الجنة؛ وأمر بالذين كفروا وكذيوا 


ا إلى الثار: وهذا معنى قوله تغالى: «فريق في الجنة 


وفري السّعيرِ» وهذه الآبة كقوله تعالى: 
2 توم الكادة بوي شرفت 9 َم تيت 


50070 وَكدَّبُو حم حت 2 
ف العَدَاتِ 2 5 0 ١1ج ١5‏ وكقوله 
تعالي: «كا بَدَأَكمْ تودُونَ (50) فَرِيقًا هَدَ وَهرِيًا حي 
عََتوِمُ لصَلكلَةُ 0 1 

فاهل الهداية هم أهل الجنة وأهل الضلالة هم 
أهل النار. «وَلَوْ شَاءً الله لَجَعَلَهُمْ أُمّةَ وَاحَدَةٌ 
فكانوا جميعا في الدنيا مهتدين» وأدخلهم الجنة 
أجمعين:: كما قال تعالى: ولق ناه رباك لمن من فى 
آلأَيٍ كُلْهُم جنا إيوشس 49] وقال تعالى: 
وَوَلَوْشْتَا ليبا عل تفين هدهها ولك حي اقول مق 
لَأملَنَ جَهَثَمَ مرب الْحِنَّةِ والَاين أجَعِيرب » [السجدة: 

,]١‏ وقال في الآية التي معنا: ولو شاءً الله 
لْحِعَلَهُمْ أمّة وَاحَدَةٌ وَلَكنْ يُدْخْلُ مَنْ يَشََاءُ في 
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رَحْمَتِهِ», فلذلك جعل منهم المهتدين والضالين: 
والمؤمنين والعفرين كما قال تعالى: «مُرَ أأَرِى 

كاز وض مَؤْمن وله يماصلون بيي5) 
[التغاين. ]. 

. وقوله تعالى: «وَالظَاحُونَ مَا لَهُمْ منْ وَلِيٌّ وَل 
نصير» يعني بالظالمين الكافرين» وأتهم إذا جاءهم 
في الدّننا عذاب الله فلن بجدوا ولمًا بتولاهم: ولا 
ناصرًا ينصرهم, وكذلك إذا آمر الله تعالى بهم إلى 
النار يوم القيامة. 

وهذه الآئة عقوله اتعالى: (إِنَّ 12 فَمن يك 
غدل ١‏ يد اك 1 اوم اكَمَامُونَ لك أن سا أله إن 
أشَمكَانّ عَلِعَا كما | اك يدخ عن كاك فى رجانه َالعللِينَ 
عد كم عدا ليا » [الإنسان: 99- 21]. 

ومرة ثانية ينكر الله تعالى على الظالمين 
اتخاذهم اولجاء .من دونه. فيقول سسحانة: دأم 
اتَّخَدُوا منْ دونه أَوْلِيَاءَ» وهو استفهام إنكاري, ثم 
يعرفهم بالوني الحق؛ فيقول سبحانه: «قَالله هو 
الوَلِي وَهُوَ يحي المؤتى وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ» 
فالولاية الحق لله: الذي له ملك السموات والأرضء» 
وهو يحي ويميت. وهو على كل شيء قدين.. .لا 
يعجز عن شيء, ولا يعجزه شيء. ومن سواه من 
الأولياء لا يتصفون بشيء من هذه الصفات, فهم 
إذن ضعفاء عجزة؛ فلا يصلحون للولاية» لآن فاقد 
الشيء لا يعطيه. 

المخرج من الخلاف: 

نوما الحُتَلَفتُمْ فيه مِنْ شَيْء فَحُكْمُهُ إلى اللّه»: 

إن الله تعالى خَلَقَ الخلق؛ وفضّل بعضهم على 
بعض في الفهم؛ كما فضل يعضهم على بعض 
في الرزق: وبسبب هذا التفاوت في الفهم بحدث 
الخلاف ول بدء كما قال تعالى: رسا رَبّْكَ َمل 
لاس آَم وَأحدَة 2 َالو محيلِفيت 97 إِلامن حم ريك 
وَلِدَِكَ لمهم تمت كمه ريلك لأعلاة هكد من الجكة 
وَألنّاس أَنَ » هود ١148‏ - 19 1]: 

والله تعالى يحب لعناده الاجتماع والاثنقلاف. 
ونكره لهم التفرق و الاختلاف: ولذلك أرشدهم إلى 
ما يخرحهم من الخلاف, وهو الرجوع إلى الكتاب 
اسح :فقالٍ تعالى: دوَمَا اخْتَلَفتَمْ فيه منْ شَيْء 
فَحْكَمُهُ إلى الله», وقال تعالى: :كايا لذن امَو نيمأ 
أله وَأَطِيعوا ابول أل ألمي ه ف قن َعم ف ىد 0 
ِل الله وارّسول إن كم - -مومِيُون أله وَالِيوْءِ الآنر َك حئ” 
18" لحن عارية » [النساء: 59]. 

فالمخرج من الخلاف لا يتحقق إلا بالرجوع إلى 


كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله علدة 


٠‏ وسلم: وهذا أمرواجب: علقه الله تعالى على الإيمان؛ 


لأن المؤمن بالله لا يرضى بغير الله حكماء والذي 
يؤمن باليوم الآخر لا يؤثر حظوظ الدنيا وشهواتها 
على نعديم الجنة, فحن اند وار تحاده فصايل 
التحاكم إلى الكتاب والسنة؛ فقال: «ذلك حَيْرُوَأَحْسَنٌ 
تأويلا» أي: ذلك الرد إلى الله ورسوله خير لهم في 
الدنباء وأحسين تأوبلا في الآخرة. 
التوكل والاناية: 

ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم 
أن دقول: دَلكُمُ اللَهُ رسي : أي ذلكم الذي أمركم أن 
تتحاكموا إِلَيه هو ربي؛ «عَليْه تَوَكلْتُ» في حلب 
النفع ودفع الضر, فأنا لا أرجِوّ جلب النفع إلا من 
الله. ولا أرجو دفع الضر إلا من الله فهو سيحانه 
القادر على ذلك وغيره لا يملكون لأنفسهم ضرًا 
ولا نفعًاء فلآن لا يملكوه لغيرهم أولىء قال تعالى: 
هن يتصق آمب ناشت لََإلا يسك 
يح مهو عَلَكقٍ 2 عَم رد » [الآنعام: 17]ء أوقال فعالى: 
«وإن يسك أنه + 2 كاف لَه لا هر وات 

يدك عير مَل رد لعَضله. فد ابن عن 2 مِنَ عِبَادِو- وهو 
هر امد » [بونس: :.]٠١1‏ وقال تعالى: ذ ما يفت 
أت ِلثَّائن من بجعا مك لهسا ومَابْميِك فا مرسل لَه من 
عدو وهو لمر كم ٠‏ [فاطر: 1]. 

«وإليه أنيتٌ): أي أرجع إلده وحده بالطاعات 
والقربات. والأنابة معناها الرجوع إلبه سبحانه 
بالمحية والخضوع والانقياد. والإعراض عما 
سواه. 

قال العلماء: فرَّق بين التوكل والإنابة: فأتى 
بلفظ الماضي في التوكل؛ والمضارع في الإنابة؛ 
لآن التوكل واحد لا بتعدد, والإنابة كثيرة متجددة: 
فقي كل ساعة يأتي العبد بعبادة: فهو دائرٌ بين 
الصلاة, والذكرء والقراءة: والاستغفار, والصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. 

وقد كثر في القرآن الكريم الجمع بين التوكل 
والإنابة,» ومن ذلك قولة تعالى: 'وَيِنَهِ عَيبٌ السَموتٍ 
َالارضٍ وَإِلَدِ محم الادد كل ََعْبده وَيَوَكلٌ علي وما 
َيْكَ يتل عَمَا مَمَلُونَ » [و *17]: وقال تعالى: 
وكأ ريك وَيَسَل لبه تيل ١‏ يأرب اشرق وَاَلْعَرِب لا لَه 
إلا هو اده ويل » » [المزمل: 4- 9]: وعلمنا الله تعالى 
في الفاتحة أن نقول: «ِبَكَ مد ويك مَْتَمت » 
[ الفاتحة: 6]. 

والحمد لله رب العالمين. 
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للمحدث الشيخ 


م ف أبوإسحاق الحوية 7 


0 الحارث في الفردوس الأعلى. قال: فرجعت وهي 
تضحك وتقول: بخ بخ لك با حارثة. 


5 2 التوليد ... العدد؟١0‏ اسلو انه وريدن ا 


الحمد لله والصلاة والسلا ل الله 
وآله وصحيه ومن والاه وبعد: 
نواصل الإجاية على أسئلة القراء عن الأحاديث 


1- سال سائل عن حديث « أن التمي صلى الله 
علية وسلم قال: كيف تصمحت يا جارفة؟ قلل: 
قلت: هذا حديث مذكر. 

أخرجه محمد بن نصر في « تعظيم قدر الصلاة 
« (57") قال: حدثنا محمد بن مقاتل. وعبيد الله 
الماليني محمد بن جعفر بن محمود بن حسان 
في « أحاديثه « (ق 1/80, ؟) عن عبد الجبار بن 
العلاء. والبيهقي في « الشعب « )٠١51١0(‏ عن 
أبي الصلت الهروي قالوا: ثنا يوسف بن عطية 
الصفار قال: سمعت ثابت البناني يذكر عن 
أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله 


عليه وسلم إذا استقبلة شاب من الأنصار فقال 


له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت 
نا حارثة؟ قال: أصبحت بالله مؤمنا حقا. قال: 


٠ |‏ انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة». فقال ا 


ليلي. وأظمات نهاري, وكاني بعرش ربي بارزاء 


1 | وكأني أنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون فيهاء 
8 وكاني أنظر إلى أهل النهار كيف يتعاوون فيها. 
2 فقال: أبصرت! فالزم, اعفد نوّر الله الإيمان في 

| قلبه. قال: با رسول الله ادع الله لي بالشهادة, 
4 قال: فدعا له رسول اللم صبلى الله علنه وشم 


فنودي يومًا في الخيل وكان أول فارس استشهد 
واول فارس ركب: فبلغ أمه فجاعت إلى الندي 


ف صلى الله عليه وسلم وقالت: أخبرني عن ابني 


إن يكن في الجنة لم أبك عليه وإن يك غير ذلك 
بكيت عليه ما عشت في الدنيا. قال يا أم الحارث 
إنها ليست جنة, ولكنها جنة من جنانء وإن 


5 ا وأخرجه البزار  )1444(‏ البحر) قال: حدثنا 
2 | أحمد بن محمد الليثي. . والعقيلي في: « الضعفاء 


اعم 
7 2 


| « (2925) عن بكن بن كلت هادا كنة مسف بن 
8 عطية الصفار بهذا الاسناد إلى قوله: : عبد نوّر 
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الله قليه « قال العقيلي: « ليس لهذا الحديث 
إسناد بثبيت» بعني: لأوله أما آخره فهو ثابت 


كما حققته في« الفتاوى الحديثية» (49؟) وعلة ١‏ 


هذا الحديث بوسف الصفار هذا فإنه تالف. 
واخرجه ‏ أبى. القاسم. البغوي. في «معجم 
الصحابة» (؟/ه/) والبيهقي في: «الشعب 
)٠١91(«‏ والطبراني في الكبير(ج/ررقم 21) 
وعنه أبو نعيم في: «معرفة الصحانة)(59١2)‏ 
عن محمد بن العلاء وعبد. بن حميد..في: 
«المنتخب» (445) قالا: حدثنا زيد بن الحباب 
ثنا ابن لهيعة ثنا خالد بن يزيد السكسكي عن 
سعيد بن أبي هلال المدني عن محمد بن أبي 
الجهم عن حارث دن مالك الأنصاري أنه مر 
برسول الله.,صلى:اللة عليه وسلم فقال له يا 
حارثة كيف اصبحت” 
قالٍ: أصبحت مَوْمنًا 
حقا فقال: « انظر ما 
تقول2. إن لكل قول 
حقيقة « قال: «ألست 
قد عزفت الدنيا عن 
فسوي وأظمات 
نهاري وأسهزت 
ليليء وكاني أنظر 
إلى عرش ربي بارا 
وكأني أنظر إلى أهل 
الجنة يتزاورون فيهاء 
وكآني أنظر إلى أهل 
النار يتضاغون فيها 
يعني يصيحون. قال: 
با حارثة عرفت فالزم. 
ثلاث مرات: 

وإسناده ضعيف جدّاء.وابن لهيعة ضعيف, | 
ومحمد بن أبي الجهم .لا أعلم عن حاله شيئا. 


أخرجه أبو نعيم أيضًا )2١70(‏ قال: أخيرنا ١‏ 


خيثمة بن سليمان إجازة ثنا محمد بن عيسى 


غياث بن المسيب عن سليمان بن سعيد بن أبي | 


بردة عن الربيع بن لوط عن الحارث بن مالك 


أحمد: حددثه حديث أهل الكذب. 


| البخاري) (اللجنة العلمية بالمجلة). 


وكذَّبه عمرو بن العلي الفلاس: وكذلك بن أبي 


شيبة والنسائيء وقال صالح جزره: يضع 


الحديث. وأخرجه ابن الأعرابي في د المعجم 275 
)3١5( ٠‏ والبيهقي في: « الشعب « )٠١5975(‏ > 


عن عبد الرزاق وهو في : المصنف « (01154؟) 
من.طريق صالح بن مسمان وجعفر ين برقان 
معضلاء وكذلك أخرجه ابن المبارك في « الزهد 


« (15”) عن صالح بن مسمار وأخرجه بن أبي , 
شدية )41/١١(‏ قال:.حدثنا ابن نمير ثنا مالك + 


بن مغول عن زبيد قال: قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فذكره معضلاً. وأخرجه ابن # 
أبي شيبه أيضا قال: حدثنا يزيد بن هارون 


قال: أخبرنا أبو معشير عن محمد بن صالح 


الآنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ 
ا لقى عوف بن مالك 
فذكر مثله. وإسيناده 


منقطع. فالأمر كما 


إسناد. والله أعلم. 
أما .اللفمقل 
الذي .ذكره فضيلة 
الشيخ الحويني كما 
حققه في الفتاوى 


أول 5 امجرية 
بمجلة التوحيد: «عن 
أنس أن أ الريبيع 


ينث البراء وضي 8 8 


على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:. با 


| نبي الئة أل تحيدني عن جَاردة - وكان قتل 4ش 
ا صيرت وإن غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. 3 
قال: يا أم حارثة إنها جنانٌ في الجنة, وإن ' 


ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وأخرجه أيضا 


من حديث حميد عن أنس بمعناه « (الجمع + 
بهذا وسنده ساقط ومحمد. بن الفضيل قال: | بين الصحيحين للحميدي 


(؟/ر»/41) (أفراد 


٠. 


: 7 
ت#دسدد _ اس تنا 


ا 0 الا 1 


قال.. العقيلي:. ليس .م 
يثبث: .رلهذا __المتن 5*7 


١ الثايت‎ 


الحديثية عدد رببع [ 


؟- سال سائل عن حديث: « لا قزال أمتي على ؛ 


الفطرة ما أسفروا بالفجر». 


محمد بن المتثنى. والطبراني في « الأوسط « 


الصلاة» )7”١4(‏ وصححه ابن حبان (2,1449 


)144١‏ من طريق محمد بن عجلان عن عاصم بن 
قلت: أخرجه البزار (8548_- البخر) قال: حدثنا ' 


قالا: ثنا عمرو بن عونء قال: نا حفض بن 
سليمان: عن عبد العزيز بن رفيع: عن أبي سلمة, 
عن أبي هريرة مرفوعا فذكره. 

قال المزار: « وهذا الكلام لايروى عن النبي صلى 
الله علية وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد, 
ولا نعلم روى عبد العزيز عن أبي سلمة غير هذا 
الحديث, وحفص لين الخديث؛ حدّث بأحاديث 
مناكيرء ولكن لما لم نحفظ هذا الحددث إلا من 
هذا الوجه ذكرناه عنه, : 
وبتنا علته. 

وقال الطبراني: «لم 
يرو هذا الحديث عن 
عبد. العزيز بن رفيع 
إلا حفص بن سليمان, 
تفرد ابه عمرو 'بن 
عون». 

وأخرحه الدار قطني 
في «الأفراد» (55”مهة - 
أطرافة) من طريق عمرو 
بن عون بهذا الإسناد 
وقال: «تفرد به عمرو 
بن عون عن حفص بن 
سليمان المقرئ: عن 
عبد العزيز»: 

قلت: أما عمرو بن عون فثقة حافظه والآفة 


من شيخه حفص بن سلديمان صاحب القراءة ١‏ 


المشهورة عن عاصم؛ فهو متروك: 

والصحيح في هذا الباب هو حديث رافع بن 
خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«أصيحوا بالصبح: فإنه أعظم للآأجر»ء وفي 
لفظ «أسفروا بالفجر....». 

أخرجه أبو داودا (474). والنساكي (507/9/1): 
وابن ماجه (4)597 والدارمي (1918. 1819).: 
وأحمد (6/رفقكة وكلر ل 69ل والحميدي 
(405) وأبو نعيم الفضل بن دكين في « كتاب 
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عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود ين لبيد 
عن رافع بن خديج يهذا: 

وهذا إسناد جيد. وقد توبع ابن عجلان. تابعه 
محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة 
بهذا. أخرجه الترمذي )١1١4(‏ والدارمى (/ا١1؟1)‏ 
وأحمد (ث/ره5:). 0 

*- وسال سائل عن حديث: من علق في مسجد 
قنديلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يُطفا 


ذلك القنديل» ومن بسط فيه حصيرًا صلى علبه 
' سيعون ألف ملك حتى. يتقطع ذلك الحصيرء. 


ظ 


ومن أخرج منه قذاة كان له كفلان من الأحر». 
قلت: هذا حديث 
مؤضبوع” 

أخرجه ابن حبان في « 
المجروجين «١‏ (؟/رد١١)‏ 
والسهمي في: 0 تارمخ 
جزجان « (ص 11), 
والرافعي في « أخبار 
قزودن « :)١7/:4(‏ وادن 
دمشق + (#ك/رذاه١),‏ 
وابن الجوزي في ٠‏ 
الواهيات + (589) 
من اطريق :غاصم حجن 
سليمان الكوزي ثنا 
برد بن سنان عن 
مكحول عن الوليد بن 
موضوع. وعاصم بن سليمان الكوزي ذكره 
ادن حبان» وقال: هو صاحب الحديث: «شرب 
الماء على الردق بعقد الشحم..., ومن روى مثل 
هذا كان ممن يروي الموضوعات عن الآثبات لا 
يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب». وقال 
ابن الجوزي: هذا حديث لا دنصح. قال الفلاس: 
كان عاصم بن سليمان يضع الحديث. وقال 
النسائي: متروك. وكذيه الدراقطني, ووقع في 
تاريخ جرجان: «ثور بن يزيد» بدل «برد بن 
سسنان» . والحمد لله رب العالمين. 


د 3 
> لخد 
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-- 


أولا: عزو الحديث :إلى من خِرْجه من الكتب الستة: 
-١‏ البخاريء كتاب الصيام؛ باب لا يتقدمن أحدكم 
رمضَان نصوم :يوم أق يومين(7/ 38) ج(1615). 
؟- ومسلم (57/5) ح(87١1)‏ كتاب. الصيام: بَابُ لا 


٠ 
الصيا تَقدّمُوا رَمَضَانَ بصوم يوم ولا يَوْمَين.‎ ١ 2 
وأدو ذاودء [؟/١.*) اح( كتاب الصيام؛:‎ -٠“ من م‎ 


باب فيمن يصل شعبان برمضان. 


٠‏ 75 م ٠‏ 4- والترمذي.(51/7) ح(584) كتاب الصيامء باب ما 
فى شهر شعبان جاء؛ لا تقدموا الشهر دبصومه. 
م 5- والنسائيء )١54/4(‏ ح(110١1)‏ كتاب الصيام, 
التسهيل في صيام بوم الشك. 
في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام 
الحمد لله: والصلاة والسلا الله وآله نوع فوإفقد 
,والسلاء والسلام علي رسولر لمرو - وورد الحديث في كثير من كتب السنة غير الكتب 
صحبه ومن والاه وبعد ب 
000000 ثانيًا: رجال إسناد البخاري 
روى الإمام البخاري 4 صحيحه قال حَدَنَنا مع -١‏ مسّلِم بِن إِبِرَاهِيمَ: الأزدي الفراهيدي (نسبة إلى 
قبيلته) أيو عمرو البصريء ثقة مأمون مكشرء عمي 
ابِنُ إنزاهية: حَدَثْنَا هشامُ, خذئنا يَخْيِى بَنْ أبي بآخرة.. وهو أكبر شيخ لأبي داود [تقريب التهذيب 
1 7 (ص: 55ه), دار الرشددء تحقديق: محمد عوامة]. 
كثير: عن أبي سَلمة؛ عن ابي هُرَيْرَة رضي الله "- هشَاهٌ: هو ابن أبي عبد الله سنير أبو بكر 
ْ .سبحم ب البصري الدستوائي (كان يتجر في القماش. الذي 
غنه: غن النبن صَلى الله عَليّه وسلم: قال: يجلب من دستواء وهي .بليدة من أعمال الأهواز)» 
200 ميته 0 3-31 5 ثقة ثبت وقد رُمي بالقدر (التقريب (ص: *الاه). 
رلا نتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم فائدة: كيف يكون ثقة ثنْتا وقد رُمي بالقدر؟» 
:ساب غ1 حرام لا اس ]اريم 1 الجواب: مذاهب أهل العلم في رد حديث أهل البدع 
أو يومين, إلا ان يكون رجل كان إيكلام ١‏ أو قبوله محصورة في أربعة مذاهب: 
عل لاب ل 1 أ- ترك حديثهم مطلقا. 
صومه. فليصم ذلك اليوم, . ب التفروق بحنتن شدة البدعة وحفتهاء 'وفي ذلك 
بقول ابن رجب: «البدع الغليظة كاليجهم برد بها 
الروابة مطلقاء والمتوسطة كالقدر إنما يُرد روابة 
الداعي إليهاء والخفيفة كالإرجاء. (هل يقبل معها 
الروابة مطلقاء. أو يرد عن الداعية؟) على روابتين» 
(شرح علل الترمذي ١(‏ /0567). 
ج - التفريق ببن الداعي إلى بدعته.. وغير الداعي» 
فيُرّد الأول: ويُقبل الثاني. 
وهو منقول عن كثير من أهل الحديث ( الكفاية 


ستااد ا اتتت 0 


0 :2 0000 له 


ص (”7١٠٠؟  ,)٠١©‏ وفي معناه دقول نعدم بن حماد: 
سمعت ابن المبارك. وقيل له: تركت عمرو بن عديد 
وتحدثت عن هشام الدستوائي وفلان: وهم كانوا 
في عداده؟ قال: «إن عمرا كان بدعو» أي: إلى البدعة. 
[الضعفاء. للعقيلي اليك يفنا )]. 

د- عدم اعتبار البدعة جَرْحَاً مسقطاً لحديث الراوي؛ 
لما تقوم عليه من التاويلء, وإنما العدرة بالحفظ 
والإتقان والصدقء والسلامة من الفسق والكذب, 
وعلى هذا يتنزل مذهب من ذهب من كبار الائمة 
(ومنهم البخاري) (انظر: الكفاية للخطيب) (ص: 
/.)73١"”‏ (وانظر: تحرير علوم الحديث لعبدالله 
الجديع). فانظروا يا عباد الله إلى فضيلة الصدق, 
واعتيروا با با أولي الآلباب. 

*- يَحْيَّى بْنّ أبي كثير: يحيى بن أبي كثير الطائي, 
ثقة ثبت, لكنه يُدلس ويرسل (التقريب) (ص: 545). 
فائدة: 

لماذا خرّج البخاري ليحيى بن أبي كثير 115 رواية 
مع كونه مدلسًا؟ 

والجواب: ذلك لإمامته وقلة تدليسه بجنب ما روى» 
لذا كان ممن احتمل الآئمة تدليسه. فخرجوا له في 
الصحيح: وحملوا روايته على الاتصالء وإن لم 
يصرح بالسماع,. وهو ما أصّله الحافظ العلائي 
في جامع التحصيل: ولخصه الحافظ ابن حجر في 
(طبقات المدلسين ص 1)» (وينظر: روايات المدلسين 
في صاممة البخاري لعواد الخلف). 

4- أبو سَلمّة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
المدني, قدل: اسمه لد الله وقيل: إسماعيلء» ثقة 
مكثر. [(التقريب (ص: 548]. 

ه- أبو هُرَيْرَة: الصحابي الجليلء رَاوية الإسلام؛ 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه (وأبو 
هريرة كنيته): 

فائدة: 

ما معنى رواه الجماعة الذي استخدمه ابن حجر 
مع كل رواة هذا الإسناد في التقريب؛ ويشار إليه 
بالرمز(ع)؟ 1 
يختلف المراد بهذا المصطلح باختلاف المصدّفين في 
علم الحديث في تحديده عددا أو معدودا: 

-فعند بعضهم يُطلق الجماعة على رواة الكتب الستة: 
البخاري. ومسلم, وأبو داود: والترمذي» والنسائي؛ 
وابن ماجه. ومثاله كتاب (تقريب التهذيب) كما صرح 
بذلك الحافظ (التقريدب ص" .)١‏ 

- وعند بعضهم يطلق على نفس الرواة السابقين» 
وذكروا مالكًا ولم يذكروا ابن ماجة, مثل ابن الأثير 
( تقكدكه) في كتابه: جامع الأصول من أحاديث 
الرسول )١8 ,77 / ١(‏ بإشراف عيد المجيد سبليم: 
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- اعنبر الإمام البخاري وكثير 
من كبار أئمة الحديث الكذب 
جرحا مسقطا لحديث الراوي؛ 
ولم يعتبر البدعة مثله ما تقوم 
عليه من التاويل , فانظروا يا 
عباد الله إلى فضيلة الصدق, 
واعتبروا يا أولي الألباب. 

بح م00 


وحامد الفقي, رحمهم الله جميعًا. 
- وعند آخرين يُطلق على سبعة من الرواة وأضافوا 
الإمام أحمد لرواة الكتب الستة, ومثاله كتاب (المنتقى 
من أخبار المصطفى . صلى الله عليه وسلم ص( /١‏ 
* ), بتحقيق محمد حامد الفقي ) لآبي البركات. مجد 
الدين عبد السلام بن تيمية. 
وهذا بعني أنه من النظر إلى قصد مؤلفه: وتحديد 
المراد به لديه. 
وبكفي لصحة الحديث أنه متفق عليه . 

ثالثا: الشرح 
- قوله: باب لآ يُنَقَدُمُ رَمَضانُ يِصوم يوم وَلا يَوْمَيْن: 
أي هذا (باب) يذكر فيه..... الخ. 
- قوله: (لا يتقدذمن) بنون التوكيد الثقيلة» ويجوز 
تخفيفها: لا وعدم المكلف (رمضان) (بصوم دوم 
ولا يومين)؛ بعد منه بقصد الاحتياط له؛ فإن صومه 
مرتبط بالرؤية. فلا حاجة إلى التكلف. (إرشاد 
الساري للقسطلاني (7/ 59”) يتصرف). 
- قوله: « إلا أن يكون رجل كان يصوم صومًا فليصم 
ذلك اليوم» وهذا استثناء منقطع «معناة» لكن إذا 
كان للصائم أيّام معتادة يصومها آخر الشهر تطوعاء 
أو كان نذرا أو قضاءً فصادف آخر شعبان: فلا مانع 
من صيامه إذن؛ لأن ذلك ليس من جنس الصيام 
المنهي عنه شرعا. (منار القاري شرح مختصر 
صحيح البخاري ("/ .)3١١‏ 
- والمعنى العام: قال العلماء: معنى الحديث: لا 
تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضانء 
قال الترمذي بعدما أخرجه: والعمل على هذا عند أهل 
العلم؛ فقد كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول 
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رمضان لمعنى رمضان اه (انظر: فتح الباري - ابن 
حجن (178/4). 

١‏ رابعا: ما يستماد من الحديث 
أولا: مسألة فقهية وهي: النهي عن صيام آخر يومين 
من شعبان: 
- دل هذا الحديث على النهي عن صيام آخر يوم 
من شيبعبان المسمى ببوم الشك مطلقاء سواء. صامه 
وحدهء أو مع يوم قبله؛ لحديث الباب؛ ولقول عمار 
رضي الله عنه: «من صام الدوم الذي يشك فيه الناس 
فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلام» (الترمذي 
(/ 72), وقال حسن صحيح. وصححه الألباني). 
لذا أخرج الطحاوي عن ابن عباس يقول: «! 
لأعْجَبُ من الذين يَصُومُون قبل رمضانء إنما قال 
رسول الله - صلى الله. عليه وسلم -: «إذا. رأيتم 
الهلال فصُومُواء وإذا رأيتموه فافطرواء فإن غم 
عليكم. فَعُدُوا ثلاثين «مشكل الآثار» (بنظر: فيض 
الباري على صحيح البخاري (7725./7) بتصرف). 
لكن إن كانت هذه هي دلالة هذا الحديث. فهل 
هذا النهي حكم فقهي مطلق؟ أم أنه مقيّد بأحوال 
الصائم؟ 
والجواب: لاا يمكن أن يُقال: إنه نهي مطلق بعد علمنا 
بورود أدلة أخرى تخالف هذا النهي, والتي مده 
-١‏ - الاميتثماء في الحديث قفسة: فقوله: إلا رَجُل كَانَ 
يَصُومُ صّوْمًا فليَصُمْهُ)؛ هذا الاستثناء رصرف أصل 
النهي عن التحريم إلى الكراهة. 
"- النبي صلى الله عليه.وسلم كان يصوم .شيعبان 
أكثره أو كله. كما سياتي بيانه: 
وبالجمع بين هذه السان (الآدلة) المبيحة وتلك 
الحاظرة, وإعمالها جميعًا (وهو أؤلى من إهمال أي 
منها) نقول: 
- إذا تقدم رمضان بصيام على سبيل الاحتياط 
لرمضانء:فهي المراد: من الحديث,. وهو نهي تحريم؛ 
لأن الحدود الشرعية مُحَدّدة دصُومُوا لِرُؤْيّته وَأَفطرُوا 
لرُؤْبَته» فمن فعل هذا فقد خالف حدود الله. 
- ان.يكون ذلك من رجل اعناد أن.يصوم كمن صام 
شعبان كله كما ذكرت, أو رجل يصوم.يوما ويفطر 
يوماء أو يصوم الاثنين والخميسء أو رجل عليه نذرء 
والأمر في هذا واسع؛ والصيام لأجل هذا مباح؛ وذلك 
لما ورد من أدلة تدل على حواز الصوه: وللاستثناء 
الوارد في الحديث. 
وخلاصة القول: (يختلف حكم صيام هذه الأيام 
بحسب حال الصائم ونيته) طالما ورد في ذلك سنة 
صحيحة. وهو ما أفاده شراح الحديث كما تقدم 
ببانه. 
أما عن الحكمة من النهي عن الصيام في حديثنا 


ل 


- إن هذا الذين متين ولن يُشادْ 
الذين أخذ الأ غلبَه فعليكم 
هديا قاصداء اقتَصَادٌ 9 سنة | 
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ففيها أقوال عديدة, أختار 0 ما آفاده الحافظ في 
الفتح: وذكره الصنعاني في سُبل السلام )٠١4/4(‏ 
أن الشارع قد علق الدخول في صوم رمضان برؤية 
الهلالء, والمتقدم على الهلال احتياطا لرمضان 
مخالف للشرع أمرًا ونهيًاء وقد حاول الخروج على 
هذا الحكم. 
ونزيد على هذا أن من مقاصد الشارع أن يرى 
العيودية من العبد في اتباعه. لشرعه: لا أن يِرِي 
منه غلوًا حتى ولو كان المقصد خيرًاء وهو ما قررته 
نصوص الشريعة: وتظاهرت عليه الآدلة المختلفة: 
كتلك التي تنهى عن الغلوء وغيرها التي تدعوا 
للاتباع وغلق باب البدع والزيادة في الدين أو 
النقص منه. 
فلو سُمح للناس أن يتقدموا رمضان بيوم أو يومين 
لأوشكوا أن يزبدوا فى الشريعةء فالعلة الجامعة 
لكل هذه الحكم هي تحقيق العبودية بتحكيم شرعه؛ 
واتباع حكمه. 

مسائل لها صلة بالحديث 
-١‏ فضل شعبانء والحكمة من إكثار النبي صلى الله 
عليه وسلم الصيام فيه: , 
اختلف العلماء فيها على أقوال عديدة. وكل له 
دليله؛ فمن قائل: تعويضًا عما فاته من صيام 
البيض طوال العام لسفره. ومن قائل: تشجيعًا 
لنسائه من أفطرت منهن في رمضان» وا تقضي 
بعد حتى أتى عليها شعبان: ومن قائل: بستعد 
بهذا الصيام لصيام رمضانء وغير ذلك من الأقوال 
وأرجحها ما صرح به صلى الله عليه وسلم بنفسه 
حينما سيأله أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: 


تكد ا اتتت ةا 
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قلت: يا رسول الله. لم أرك تصوم في شهر من 
الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان: وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى .رب العالمين. فاحبيت أن ترفع أعمالي 
وأنا صائم»(صحيح سنن النسائي١1؟)‏ وكذا حسّن 
إسناده عبد القادر الأرناؤوط). 

؟- ما هي السنة في صيام شعبان؟ هل يُصام 
بأكمله؟ 
والجواب: هناك أحاديث تدل على أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله كحديث أبي 
سلمة أن عائشة حدثته قالت: لم يكن النبي (صلى 
الله عليه وسلم) يضوم شهرا اكثر من شعبان؛ فإنة 
كان يصوم شعبان كله. (الجمع بين الصحيحين) 
(ك/ .)1١١4‏ 
واحاديث تدل على صيامه أغلب. شعبان كحديث 
أبي سلمة عن عائشة قالت: « كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر 
حتى نقول: لا يصومء وما رأئت رسول الله صلى 
الله عليه وسلة استكمل صتام شهر قط إلا شهر 
رمضان, وما رأيته في شهر أكثر منّه صياماً في 
شعبان». [الجمع بين الصحيّحين البخاري ومسلم 
)١١6 /4(‏ السالف ذكره في فضل شعبان]. 
وللتوفيق بين هذه الروابات نقول: اختلف العلماء 
في الجمع بين هذه الروايات على أقوال؛ أرجحها ما 
اختاره الترمذي عن ابن المبارك في السّنن )١15/8(‏ 
فقال ما مفاده: يُحمل قول أم المؤمنين أنه صامه 
كله أنها أرادت أغلبه. وهو جائز في لغة العرب, 
وأن الأحاديث التي تفيد الكل والأحاديث التي 
تفيد الأغلب متفقة. وحاصل مذهب هؤلاء أن رواية 
عائشة عند مسلم «كان يصوم شعبان إلا قليلا» 
مفسّرة للروايات التي دلت على صيام النبي صلى 
الله عليه وسلم كله. واختاره الحافظ في الفتح 
( 77/4). ويؤيده رواية أم المؤمنين عائشة في 
صحيح مسلم: «ولا صام شهرًا قط منذ قدم المدينة 
غير رمضان». 
ولا تعارض بين هذه الروايات وبين حديث الباب «لا 
تقدموا الشهر بيوم أو بومين...» الحديث؛ فالنهي 
في حديث الكت محفول على من تمد صيام يوم أو 
يبومين؛ لبمحتاط لرمضانء أما من كان متعودًا 0 
أبام من شعبان, فوافق صيامه هذين اليومينء فلا 
شيء في ذلكء وكما سبق بيانه. 

سؤال مهم وارد: 

إن كان حديث الباب والذي ينهى أن يتقدم رَمْضَانَ 
يبضيام يوم أو يومين (وعليه يفيد جواز الضوم 
قبل الدومين ) فكتف يؤفق بينه وَبَينَ الروانات 
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الصحيحة التي تنهى عن الصوم بعد منتصف 
شعبان عمومًا؟ أي: في فترة الجواز المفهومة من 
حديث الباب (من بعد المنتصف وإلى قبل انتهاء 
الشهر بيومين): 
والجواب: لقد ورد في سنن أبي داود والترمذي 
وابن ماجه: وغيرهم من كتب السنن ما يدل. على 
النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان ولفظ 
الترمذي: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا» 
(صحبح سنن الترمذي .)0١‏ 
وللتوفيق بين هذه الروايات وحديث الشهر نقول: 
من كان له ورد فقد أذن له فيه عمومًا سواء قبل 
اليومين أو خلالهماء وذلك مأخوذ من قوله صلى 
الله عليه وسلم: «إلا أن يوافق صومًا كان يصومه 
أحدكم».: وهذا ما قرره الإمام النووي في شرحه 
على مسلم ( )١194/7‏ عندما قال: « فيه النهي عن 
استقبال رمضان بيوم أو بيومين لمن لم يصادف 
عادة له, أو بصله بما قبله, فإن لم يصادف عادة أو 
يصله بما قبله فهو حرام؛ وهو الصحيح في مذهبنا 
لهذا الحديث: والحديث الآخر في سان أبي داود 
وغيره: «إذا انتصف شعبان فلا صيام...الحديث» 
فإن وصله بما قبله أو صادف عادة له حاز.. 
فائدة أختم بها : 
هل الأجر على قدر المشقة أم على قدر الإخلاص 
والمتايعة؟ 
المشهور على الآلسنة: أن الأحر على قدر المشقة: 
لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء دل الآجر 
على قدر الإخلاص والمتائعة فزيها عمل رجحل عملا 
أقل وقد وافق إخلاصًا وَسُنَة فهو من المفلحين:» 
وردما عمل رجل عملاً أشق: وقد خالف ذلك فهو 
من الخاسردين» وقد أشار إلى هذا 7 خ الإسلام 
في مجموع الفتاوى (50/ ) قنائلاً: «إِنّ المشرُوعٌ 
الممُورَ به الذي يُحبْهُ الله وَرَسُولُهُ صَلَى الله عَليْه 
وَسَلَمَ هُوَ الاقتصَادٌ في العبَادَة كما قال النبِيُ صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٠‏ عَلَيْكمْ هَذْيًا قاصدًا عَلَيْكُمْ هَذيًا 
فإحت وقال: (إِنَّ هذا الدّينَ مقن وَلَنْ مُشادٌ الدّينَ 
أَحَدٌ ا عَلَبَهُ فَاسْتَعِينُوا بالغذوة وَالرّوْحَة وَشيْء 
منْ الدّلْجَة وَالْقَضْدَ القضندَ تنلغوا». وَكلاهُمًَا في 
التفيح وَقَالَ أبي بْنُ حَعب: » اقتصَادٌ في سُّنَّة خَيْرٌ 
منْ اجُتهَاد د فني بذعة ٠‏ انتهى : فإذا توفر الإخلاص 
والمتايعة, وتردد العمل بين اليُسر والمشقة, فالسنة 
اختيار الأيسرء أما إذا فرضت المشقة وليس للعيد 
سعي في استجلابها وتوفيرهاء فمع إخلاصه 
ومتابعته وصيره على المشقة يكون الأجر أعظم, 
وعظمته على قدر المشقة. 

والحمد للة رب الغالمين. 
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| يحيى بن معين: «كان كذابًا خبيفًا». أخرج قول ابن معين هذا ابن عدي في «الكامل» )١١١/6(‏ (كالره؟١)‏ وقال: | ' 
| النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (447): «متروك». ٍ 
- «من قبل غلامًا لشهوة لعنه الله, وإن صافحه لشهوة لم تُقبل منه صلاته: فإن عانقه لشهوة ضرب بسياط ١|‏ / 
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وم ؟١-‏ «إن لكل شيء توجة, بوسضيائية الخُلق؛ قدي يقزاق عل حفن إلا وقع في شر هنهم 
الحديث لا مصح: سي د ات (04/8) من حديث عائشة مرفوعًاء وفيه عمرو بن جميع, قال 


من نار يوم القيامة؛ فإن فسق به أدخله الله النار». 


' ذكوان عن الحسن بن انس بن مالد. فلل 1 
| الحسن عن أنس بن مالك قال ابن عدي في 


1 ونوح بن ذكوان قال ابن حبان في «المجرو 1 


الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي في «الكامل» ((/143) من حديث اللي سبعيد عرفوعًاء وفيه: احمد بن محمد بن 
غالب بن مرداس الباهليء يُعرف بغلام الدّ أبن عدي: هذا حديث باطل بهذا الإسناد, وبغير هذا الإسناد, 


اتووة (ج141) من حديث الا الك 


«الكام ا وفيه نوح بن ذكوان عن 


ام اسهديم ون 


غير محفوظة». وقال ابن أبي حاتم فيّ"«التجرح والتعديل» (40/4): «سالك أبي عن نوح بن ذكوان فقال: ليس 
بشيء مجهول». اه. قلت: وفي «المصباح المنير» ص50١‏ الخداج: النقصان وخدج الصلاة نقصهاء وهذه قرينة 


| تبين نكارة المتن» ونوح منكر الحديث جدًا. 


| 74- «خلق الله الحور العين من الزعفران». 


| وغلام الخليل أحاديثه مناكير لا تُحصى. 1 / ْ 
77١ |‏ «مثل الآخوين إذا التقيا مثل البدينتغسِلٌ إحدآهما الأخرى: وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما | 
| . 3 1 0 د يس 1 
| من صاحبه خيرًا». ا ا نض | 
| الحديث لا يصح: قال الحافظ العراقي في «تَكْرِيج الإحياء» (101//5) أخرجه السلمي في «آداب الصحبة» وأبو 


/44) (1415/15): «وظذه الأحاديث عن الحسن عن انس | 


الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (170/4) (ح1411) من حديث عبيد الله بن زحر عن علي | 


بن يزيد عن القاسم عن ابي أمامة مرفوعًاء وهذا السند نقل السيوطي في «التدريب» )161/1١(‏ عن الحاكم أنه 


من أوهى أسانيد الشاميين» وعبيد الله بن زحر يروي الموضوعات؛ وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات. | 


كذا في «المجروحين» (55/1) وعلي بن يزيد متروك والقاسم بن عبد الرحمن منكر الحديث؛ وقال أحمد: ما رثي 
البلاء إلا منه. كذا في «المجروحين: (؟/١11١).‏ 


ه٠-‏ «موت الغرفنب شهادة». 
الحديث لاايصح: أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (؟604/7984/1) من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وفيه عبيد 
الله بن الفضل الخراساني أبو الرجاء قال العقيلي: منكر الحديث. 
وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (ح1711). والطبراني في «الكبير» (145/11) (ح11518) من حديث ابن عباس 
مرفوعًاء وفيه الهذيل بن الحكم, قال ابن حبان في «المجروحين» (40/7): «منكر الحديث». 
177 «موت الغريب شهادة: إذا اختضر فرمى ببصره عن يمينه وعن يساره فلم ين إلا غريبًا وذكر أهله وولده 
وتنفس, فله بكل نفس يتنقسه يمحو الله ألفي ألف سيئة, وتُكتب له ألفي ألف حسنا». 
الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (01/11) (ح4١١1)‏ قال: حدثنا حجاج بن عمران السدوسي 
حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي حدثنا محمد بن عبد الله بن علاقة عن الحكم بن أبان عن وهب بن منبه 
عن ابن عباس مرفوعًاء وفيه عمرو بن الحصينء قال أبو حاتم: ذاهب الحديثء وقال أبو زرعة: واه. وقال 
صيدب : متروك. نقله عنهم الذهبي في «الميزان» (]/5801/191). 
- «من أصاب مالاً من نهاوش [أي: سبي إجحافات بالناس]: أذهبه الله في نهابر [أي: مهالك]». 
لشهابٍ (71/1؟) (ج١44)‏ قال: أخبرنا محمد بن علي بن إبراهيم 
ي؛ حذثنا الحسن بن عبد الزحمن بن خلاد, حدثنا موسى بن 
عبد الله بن علاثة قال: حدثنا أبو سلمة الحمصي مرقوعًاء 
مرح و والتعديل[15/1/7): «سمع منه أبي وقال: تركت 
ليس بسيء أخرج أول شيء أحاديث مشبهة حسانًاء 
نآ تنا اكتبنايعنه فتركنا حديثه؛ ثم قال ابن أبي حاتم 
ضع يحدث عنه., هو واه الحديث». 
جع إليها أهل الصنعة, وهذا تاأصيل 


لما نقله الإمام الذشبي رحمه 56 عن الائمة 
1 تل هله عز وبل 0907 ْ 


الحديث لا يصح: عي الطبرا 

عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: «قَإِن الله مو مول وَحِبْرِيلٌ وَصَالِحٌ المؤْمِنِينَ [التحريم:4], 
فقال... الحديث. وفيه عبد الرحيم بن زيِد العمي عن أبيه. 

قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟74/1/1): سمعت أني يقول: عبد الرحيم بن زيد 
العمي ترك حديثه: يحدّث عن أبيه بالطامات, ثم قال: سئل أبو زرعة عن عبد الرحيم بن رَيِدَ؛ فقال: «وا 
ضعيف الحديث». اه. وقال البخاري: «تركوه». وقال بحيى: «كذاب». كذا نقله الحافظ الذهبي في «الميزان» 
(اره تر انه). 

ملحوذلة: أحاديث شعبان الواهية, لقد خرجناها وحققناها في الأعداد الماضية وعلى سبيل ال مثال لا الحصر: 
(ح: 1117118 189114 11, ,)17٠١‏ وفيها ليلة النصف من شعبان. 
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الحمد لله رب الأرض والسماوات,؛ يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات, من تقرّب إليه- سبحانه- 
أفاضٌ عليه الخيرات. ووقاه الموبقات: أحمدُ ربي وأشكرٌه: وأتوبُ إليه واستغفرُه, وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ولي الكلمات ومُحِيبٍ الدعوات. وأشهد أن نبيّنا وسيّدنا محمدًا عبدُه ورسوثه 
امي بائُعجزات: اللهم صلّ وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمد, وعلى أله وصحبه السابقين إلى 


الحسنات,. الناهين عن المحرّمات. 


أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيغوه؛ فهي خيز 
أعمالكم, وأفضل زادكم الذي يحل به رتُكم عليكم | 
مرضاته؛» ودقيكم عقويانة: 

خير الخطائين التوابون: 


عباد الله: أقيموا وجومكم لمكقرات التتوكة واسكر ا 


العيوب؛ فمن تقرّب إلى الله تقرّب الله إليه. ومن 


أعرض عن الله أعرض الله عنه. ولن يضر إلا | 


نقسّه, ولن بِضُرٌ الله شينَاء قال العبي- صاي أكنه 
عليه وسدم «كل بني آدم خطاءئ وخير رُ الخطائين 
التوابُون». رواه الترمذي من حديث أنس- رضي 
الله عنه- . 


إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف 


والجن: والهوى والشهوات, والتدع والشرك ضل 
وخات وخسرء » ولم تقيل منه الحّسنات:» ولم تمح 
عنه السيتات. 

عن عياض بن حماز- رضي الله عنه- قال: خطت 


' رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: :إن ربي- 


إلله ب قال: «والذي نفسي بيدهة لولم 
تُذنبوا لذهب الله تعالى بكم, ولجَاء بقوم يُذنبون | 


فيستغفرون الله فيغفرٌ لهم». روا د فسعلم: 


خلق الله ابِنّ زيم بهذه الصفات, فيُطيع وقد يعصيء إٍ 


ويستقيمُ وقد يكيُوء ويتذكرٌ وينسَى؛ ويعدل وقد 
دظطلح. وليس بمعصوم إلا الأنبدياء- صلى الله وسلم 
عليهم أجمعين- 3 

فطر الله الخلق على الأسلام: 


وقد من هله دبا ع عل بعلو يقل يلم | ٠‏ 
الفطرة-.وهى الإسلام. .. فمن مقى علدها وقبل ها | 
جاءّت به الرّسل والانبياء- عليهم الصلاة والسلام- ْ 


السيئات ومن غيّرت فطرته الشياطين من الإنس | 


4 2 قال الله تعالى: . ةا 


ا عز وجل- أمرّني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني 
في يومي هذا: كل مال نحلته عبادي حلالء وإني 


خلقت عبادي حُنفاء كلهم, وإنهم أتّتهم الشياطين 
فاضلتهم عن دينهم, ؛ وحرّمَت عليهم ما أحللتٌ لهم, 
وأمرّتهم أن يُشركوا بي ما لم أنزل به سُلطانا». رواه 


| معلم 


فمن غيّر فطرتّه التي فطّرّه الله عليها ا 
الله منه حسنة, ولا يغفرٌُ له سيكئة إن مات علي 
2 


الل لبتي (9) يد 
يحَعَفٌ عَنْهُمْ تع اث 8 وخ دكب ) [الدقرة: 5 
0 : قال تعالى: مم ميو ومَانوا وعم كد كن 
زض ذعَا ولو تلط بي أ وُلَيِكَ 
يق [آل عمران: .]4١‏ 
لكن من حفظ فطرته التي فطرّه الله عليهاء فانيع 
الآنبياء- عليهم الصلاة والسلام- وآخرّهم 5-6 


7 


: ل الى اله عن أومتم. لنت هو الذي 
قبل الله منه الحسنات» وتكفرٌ عنه السدئات. قال 


الله تعالى: (وَمن ُو ين أ شل ينا كد عه سيكائد - 
يدض حت خرف ين 00 
بلك الوذ يم ) [التغابن: 4]. 


المسلمٌ هو الذي يتغْمّدُه الله برحمته فيقبَلُ طاعاته, 
ويمخو بالتوبة والمخفرات سيّئاته, وتُدخله في 
الآخرة جناته. 

من مكفرات الذنوب والخطايا؛ 
ومُكفراتٌ الذنتوب كثيرة» وأبوابٌ الخيرات مُفتّحة, 
وطُرَّق البرّ مُيسَرة؛ فطوبَى لمن سلكها وعملّ 
صالحاء وأولٌ مُكفّرات الذنوب: 
توحيد الله تعالى بإخلاص 
العبادات للربّ- عز وجل- , 
والابتعاد عنقٌ أخواع الشرك 
كله. فذلك جماعٌ كل حبر في 
الدارّين وأمَان من كلّ شيرٌ. 
عن عُيادة بن الصامت- 2 
رضي الله عنه- قال: 
قال رسولٌُ الله صلى 
الله عليه وسلم: «من 
شهد أن لا إله إلا الله وحدّه 
لا شَريك له, وأن محمدًا عبده 
ورسوله, وأن عيِسَى عبد الله 
ورسوله وكلمند ألقاها إلى 
مريم وروحٌ منه. والجنة حقء 
والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل». رواه البخاري ومسلم. 
وعن أبي ذرّ- رضي الله عنه- قال: قالٍ رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: «قال لي جبريل- عليه 
السلام- : بشر أمُتك: من مات لا يُشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة». رواه البخاري ومسلم. 
وعن أم هانئ- رضي الله عنها , قالت: قال رسولٌ 
الله صلى ألله عليه وسلم: «قول: لا إله إلا الله لا 
يترّك ذنبًاء ولا يُشبهها عمل». رواه الحاكم وضعفه 
الألباني . 
ومن مُكفرات الذنوب: التوية إلى الله تعالى فمن 
تاب من أي ذنب تاب الله عليه 2 


فطوبّى لمن 
انها 


1 إلتو قي العدد 0١5‏ السنة الثالثة والأربعون 
5 عي د عه - نا 


تدرو م2106 -3 امن 


ومُكفْراتٌ الذنوب كثيرة, 
وأبوابُ الخيرات مفتحة, 
وطزرق البر ميسرة؛ 


حب حب .م 


0 الل عن عن رسلؤن كله ا الله ال لم 
قال: «من تاب قبل طلوع الشمس من مغريها تات 
الله عليه». رواه مسلم. 
والله يف بتوبة عيدم يعم نه بها أجراء ؛ قال الله 
تعالى: ( مغك يبلي يد عَنْ يباو وَيَعْهُوأ عَنٍ أَلسَحدَاتِ 
6 وَيَْكمُمَانَقَصَنُوسَ> ) [ [الشورى: 16]. 
وسوعية بإخلاص وإحسان ومُتابعة للنبي صلى 
الله عليه وسلم من المكفرات» عن أبي هريرة- رضي 
الله عذه- "عن الد بي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا 
توضا العبدُ إلمُسلم- أو المؤمن- فغسلَ وجهه خرجٌ 
من وجهه كل خطيئة نظرٌ إليها بعينه مع الماء- أو 
مع آخر قطر المأء- ‏ فإذا غسل يديه خرجَ من 
يديه كل خطيتة بطشتها بِذّاه 
مع الماء- أو مع آخر قطر الماع- 
فإذا غسل رجليه خرجّت كل 
خطيئة مشّتها رجلاه مع 
الماع أو مع آخر قطر الماء- 
.حتى يخرّج نقيًا من 
الذنوب». رواه مسلم 
والترمّذي. 
والصلاة من أعظم 
مُكفرات الذنوبه عن 
عُثمان- رضي الله عنه- قال: 
سمعتٌ رسول الله صلى الله 
عليه ونلم يقول: دلا بتوضاً 
رجِلٌ فيُحسن وضوته, ثم 
يُصلّي الصلاة» إلا عُفر له ما بِينّه وبين 
الصلاة ألتي تَلِيها». رواه البخاري ومسلم. 
وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «الصلواتٌُ الخمس؛ والجمعة 
إلى الجمعة, ورمضانٌُ إلى رمضان مُكفَراتٌ لما بينهنَ 


سلكها وعمل 


إذا اجِتُنبَت الكبائر». رواه مسلم والترمذي. 


وعن عُثُمان- رضي الله عنه- أنه توضاً كم قال: 
رأيتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضًا نحوٌ 
وضوئي هذاء ثم قال:. «من توضأ نحو وضوئي هذاء 
ثم صلى ركعتين لا يُحدَت فيهما نفسّه غفر له ما 
تقدم من ذنبه». . رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي صلى 


الله عليه وسلم قال: «تابعوا بين الحجّ والعُمرة؛ 
فإنهما ينفيّان الذنوب كما ينفي الْكيرٌ خبّتَ 
الحديد». زقاة النسائي والترمذي. وقال: «حديث 
حسنٌ صحيحٌ». 

وطلبُ المغفرّة من الله تعالى من مُكفرات الذنوبه 
عن أبي هريرة- رضي الله عنه- 


اغفر لي ذنبي» فقال الله تعالىٍ آذنتٌ عبدي ذنبّاء 
علم أن له رنًا يغفر الذنب» وياخُذ بالذتب» ثم عاد 
فآذنبَ؛ فقال: ربّ اغفر لي ذنبي, فقال الله تعالى: 
أذنبَ عبدي ذنيّاء فعلمَ أن له ريًا يغفرٌ الذنب» 
وناخذ بالذنب» ثم عاد فأذنتء فقال: رب ب اغفر 
لي ذنبيء فقال تعالى: انتب 
عبدي ذنميّاء علد أن له 

يغفر الذنب وياخذ 2 
اعمّل ما شتت فقد غفرتٌ لك». 
رواه البخاري ومسلم. 
وعن بلال بن بسار بن 
زيد قال: ادي أبي 
عن جدّي أناء سمع 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «من قال 
ثلاث مرّات: أستغفز الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القبوم 
وأتوبٌ إليه, غفر له وإن كان 
قد فنّ من الزّحف): رواه أبو 
داود والترمزي» وصححه الآلباذ 
واستغفار التتطلم لأخيه بظهر الغيب ب أسرعٌ ! إجابة 
للداعي والمدغو له؛ فإنه إذا دعا لأخيه المسلم بظهر 
الغيب قال الملك: آمين» ولك يمثله. 

وعن أبي سعدد الخدري- رضي الله عنه- قال: 
سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إن إبليس قال لريّه- عز وجل- : وعزتك وجلالك 
ل أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواحٌ فيهم: فقال 
الله تعالى: فبعزتي وجلالي لا أبرحٌ. أغفرٌ لهم ما 
استغفروني». رواه أحمد,. وأبو يعلى الموصليء 
والحاكمٍ وقال: «صحيحٌ الإسناد». 

ومن المكفرات: أنواعٌ الذكر لله تعالى وشي: سبحان 


72 #  هيمع‎ 


عن النبي ضلى ١‏ 
الله عليه وسلم قال: «أذنبَ عبدٌ ذنبّاء ققال: اللهم . 


احرص - أيها 
المسادرة على فعل الحسنة 
الني تنيسر لك ولا تحقرن 
من الخير شيئاء فإنك لا تدري 
فلعل هذه الحسنة اليسيرة 
هي التي تسعد بها . 


تتزه 316511560155360 تبط 5540 ادل" 


الله. والحمد لله ولا إله إلا الله: والله أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
عن آبي هزيرة- رضي 'الله غنة- عن الندي صلى 
الله عليه وسلم قال: «من قال: شيحانٍ الله وبتحمدد 
مائة مرّة, حُطْتَ خطاياه ولو كانت مثل زبّد البحر». 
رواه مسلم. 
والصدقةٌ من المكفّرات, عن مُعاز- رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«والصدقة تُطفىٌ الخطيئة كما يُطفئٌ الماءٌ النار». 
رواه الترمذي. 
ومن المكفرات: الإحسانٌ إلى الأهل 0 قال 
صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لآهله, 
وأنا خيزكم لأهلي». رواه 
المسلم- على 


الترمذي من حديث عائشة. 

وعن عائشة- رضي الله 
عنها وعن آبيها- قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه 


سترًا من الخار». رواه 
البخاري ومسلم. ومثلهنَ 
الآخوات. 
والإحسانُ إلى الخلق يُعظمٌ 
الله به الأجورء ؛ ويدفعٌ به 
الشرور. 
ومن المكقرات: الاستكثار من الحسنات بعد 
السيّئاته وحّسن الخُلقَء عن مُعان- رضي الله 
عنه- قَال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: 
«ادّق الله حيثُما كنت, واتبع السيئة الحسنة تمحُها, 
وخالق الناسّ بخلق حسن». رواه, الترمذي. 
واحرص- أيها المسلم- على المبادرة على فعلٍ 
الحستة التي تتِيسّرٌ لك ولا تحقرن من الخير 
عقا فإنك لا تدري فلعلٌ هذه الحسنة اليسيرة 
هي التي تسعَد بها؛ فقد روى البخاري ومسلمٌ من 
ريك أ قري لذ رشان الله عط فال : قإل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ييتما رجُلٌ يمشي 
بطردق» وجدَ عُصنَ شوك على الطريق فَآخَرَّه فقشكرٌ 


لاشبان»م انتب 000 


الله له, فغْقَرَ له». 
وعن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسولٌ الله كلي 
الله عليه وسلم: «بينما رجل يمشي بطريق اشتدٌ 

عليه العطش,» ٠‏ فوجد بئرًا فنزل فيها فشرِْبٌء ثم 
خرج, فإذا كلب يلهّث يكل الثرّى من العطشي» فقال 
الرجل: القد بلغ هذا الكلبُ من العطش مثل الذي 
كان نزل بيء فنزل البئر فملاً خفه ماءً, ثم أمسكه 
بفيه, ثم رقي فسقى الكلبّء فشكر الله له فغفنَ له». 
فقالوا: با رسول الله: إن لنا في البهائم أجرا؟! 
فقال: : «في كل كبدٍ رطبة أجن». . رواه البخاري 


والسلام على سيّد البشر 
محمد صلى الله عليّه وسلم, 
عن أنس- رضي الله 


وكما أن مُكفرات الذنوب كثيرة, 
فالاخبطاز عظيمة: والذنوبُ لا 
يُسِتهانَ بها, سواءً أكانت صغيرة أم 


قال تعالى: (مَلَايْمَنُ مَك رَ أله إلا لمم ألحيِرُونَ) 
[الأعراف: 19]. 
والقشوط من رصاع ع 0 لجيه 7 


(أعلمها أر> رك أقة شَدِيدَ اَلْعِقَانٍ وأ 

[المائدة: 44]. ' 

وقد تكونٌ المعصيةٌ | تي صغرّت في عينَيك نيبا في 
شقاوة أبديّة» عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دخلت امرأةٌ التار 
في هرّة ربطّتها فلم تُطعمها ولم تدّعها تأكلٌ من 
خشاش الأرض». رواه البخاري ومسلم. 

وعن ع الله ين عمرو- رضي 
الله عنهما- قال: كان على 
فَقل النبي صلى الله عليه 
وسلم رجل يقال له: كركرة- 


نَ أنه 5 م 


عنه- أن ألنبي صلى فقال النبي صلى"إلنه 
الله عليه وسلم قال: كبيرة ؛ فإن لها من الله طالبًا وكاتبا, عليه وسلم: دهق 
«من صلى عليّ صلاة ١‏ 0 النار». فزذهيوا 
واحدة صلى الله علبه والمسم يجب 2 ٍِ يكون بين 8 0 فوحّدوا 
بها عشرَّ صلوات, وحس. / الغوف والزجاء. فإن الأمن من مكر عليه عباءةٌ قد غلها. رواه 
عنه بها عشرَ سيئات, ورفعّه [أ الله علامة الغذلان والخسران. البخاري. 

الله يها عشرنّ درجات.. وفي غزوة خبيير أن نفرًا من 


رواه أحمد, والنسائي, 
وابن حبانء؛ والحاكم: وقال: 
وصتحيح الإسناد». 

ومن مُكفرات الذنوب: المصائب ب التي تنزِلٌ بال مسلم 


إذا صبرٌ عليها واحتسَب ولم يتسخّط, عن ابي | 


سعيد د الخبري رضي الله عد قال قال رسول الله 


صلى الله عليه وسله: «ما يُصيبٌ المؤمنَ من وصّب ا 
ولا نصّب ولا غّم ولا همّ ولا حُرْن, حتى الشوكة ١‏ 


مُشاكها إلا كفر ألله بها منّ خطاباه». رواه البخاري 
وسبلم: 

ضرورة عدم الاستهانة بصغائر الذنوب: 
عباد الله: وكما أن مُكقرات الذنوب كثيرة» فالأخطارٌ 


عظيمة, والذنوبٌ ل يُستهانٌ بهاء سواءً آكانت ؛ 
صغيرة أم كبيرة؛ فإن لها من الله طاليًا وكاتيًاء ا 


والمسلمٌ يِحِبُ عليه أن يكون بين الخوف والرّجاء. 
فإن الأمنّ من مكر الله علامةٌ الخذلان والخسران» 


2 إلتو هيمد العدد 0119 السنة الثالثة والأربعون 


52372 لست 5-5 


اليحابة معان جل 
فقالوا: : قُلانٌ شهِيد. . فقال صلىّ 
الله عليه وسلم: «كلا, إني رأيته في النار في 
بُردة غلها- أو عباءة- «. رواه مسلم من حديث 
عُمر- رضي الله عنه- . 

وفي الحديث: «إن الرَجُلَ ليتكلمُ بالكلمة من رضوان 
الله لايظن أن تبلغ ما بلغت يرفعٌه الله بها درجات, 
وإن الرِجُل ليتكلم بالكلمة من سخّط الله لا يُلقي 
لها بالا يهوي بها في النار أبعدَ مما بين المشرق 
والمغرب». 


ا وأخطرٌ شبيء غلى الإنسان: الظلمٌ والعدوان على 


الناببيء أو منعُهم حقوقهم, فشر ما في الإنسان هو 
اليُخل بالخير: ؛ وأذيّةٌ الناس بالشرور. 

اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين. اللهم أعَنَّ الإسلام 
والمسلمينء اللهم وأذل الكفرّ والكافرين يا رب 
العالمين. 


5-596 


ومما يبين قيمة الوقت وأهميته ساعة الاحتضار 


أسامة سليمان 


عليهم ولا ندم, فالعاقل ليس عنده وقت يضيعه؛ 
لآن اللحظة التي تمر عليه لا تعود إلى يوم 
القيامة, وفي هذا بقول الحسن البيصري رضي 
الله عنة: نا ابن آدم: إنما أنت أناه؛ كلما ذهب 
بوم ذهب بعضك, فالإنسان لبس حسدًا ولامالاً 
إنما هو وقت قصيدر بالأيام لا بالسنينء, تقول 
الله سيحانةه: «١‏ 


» [المؤمنون: 

10 0" 
وقال الحسن أيضا: «رأيت أقوامًا كان أحدهم 
أشح على عمره منه على درهمه؛؛ ذلك لأن 
الوؤقت إذا فات لم بعد: أما الدرهم والدبنار 


التي يتمنى العبد فيها دقائق ليتزود فيها فيذهب وبعود. 
بالتوية والعمل الصالح فيقول: « يقول الوزير ابن هبيرة شيخ ابن الجوزي: 
[الزص:0 ]:ومقول: + 

[المنافقون: ,]٠١‏ وعند دخول وما من يوم ينشق فجره إلا 

أهل النار فيها يصرخون حد بهي 0 بنادي: يا ابن آدم أنا خلق 

قائلين: « الوقت هو راس مال العبد يّ هذه الدنياء حديد,ء وعلى عملك شهددء 
ات » |أوهو أغلى من الذهب؛ لأنه أعظم نعمة | تزود مني فإني إذا مضيت 

[المؤمنون:/. ١‏ ذلك ب .. 1 ااه 1 لا أعود إلى دوم القيامة. 

لأنهم ضيعوا أوقاتهم أنعمها الله على الإنسان: وهو عند [موقوفا على الحسن 

في هيسن طاعة رب الأذكياء أغلى شيء 2 الوجود: وعند البصري» رحمه 

العالمين, فلا أمسف الله]. 


الجهلاء أرخص ما يكون . 


0111120.71 2121/11 :لاط 20ه1ادرلا 


وفي الحديث: «نعمتان من علامات محبة الله للعبد أن يجعله وقال: اشر ١‏ 

مفجون فيهها عدار شغل يفيد ويعود عليه بخيري الدنيا الإنسنَ 35 خرء 
من الناس: الصحة انا 3 9 . 2 ' 4 4 8 [العصر:"], وفي 
والقراغ» روؤاه والآخرة ‏ فالعاقل من يقدر نعمة الوقت حديث رسول الله 
البخاري. تيد 3 شكدرها لأن أنفاسه معدودة صلى الله عليه وسلم: 
فالصحة قد يعقبها مرض,» 5 06 - 9 «لاتزول قدم عبد حتى 
والفراغ قد يعقبه شغل || ودقانقه محسوية. يُسال عن اربع؛ عن تابه 


والفراغ قبل الحسرة 
عليهما. 

وللوقت سمات منها أنه: 
-١‏ أبي الجانب. 
؟- بطيء الرجوع. 
ول سربع الانقضاء. 
فالعثرة على الوقت الذي فات عيرة قاتلة؛ فإن 
الوؤقت سريع الانقضاء. أبي الجانب بطيء 
الرجوع., فمن فاته وقت لا يمكن اسستدراكه لا 
ينشغل به, إنما ينشغل بما هو آت؛ لأن الوقت 
التالي له واجبات غير الوقت الفائت. [الوقت 
ص١١‏ للبيلاوي]. 
ولذا قال الصديق رضي الله عنه: «إن لله حقًا 
بالنهار لا يقبله بالليل: وله حقّ بالليل لا يقبله 
بالنهار». وقال عمر رضي الله عنه: «إني لآأكره 
أن أجد أحدكم سبهللاء لا في عمل دذيا ولا في 
عمل آخرة». 
فالذي بيضيع الوقت إنما بيضيع عمره ونفسه, 
فإضاعة الوقت من علامات المقت؛ ذلك لأن من 
علامات محبة الله للعبد أن يجعله في شغل 
يفيد ويعود عليه بخيري الدنيا والآخرة. 
فالعاقل من يقدر نعمة الوقت ويجتهد في 
شكرها لأن أنفاسه معدودة ودقائقه منحيودة 
يقولٍ الله سسيحانة: خلا سَجَل ما ع 
ليجنا [ميريم 15 ,ويقول جل شسانه: 7 
َم بروئها لز لبوأ إل عَيية أو ضح [النازعات: 5ة]ء 
ويقول عز وجل: «وَيَنم تَعُوم ألسَّاعَةُ بق الْسُجْرسُونَ 
مَالِثداً غَيرَ حاعَة» [ [الروم:55]. ولشرف الوقت 
وأهميته أقسم رب العالمينة لود حلي 
كتايه سيحانه فقال: : لش( ١‏ دسجي 
[الضحى: 1]. وقال: «َِأبَّلِإِدًا بَنتَى ل وَالَا ريك يل 
[الليل:؟], وقال: «َِالتَجر ([©) َال عَنَسِ [الفجر:؟], 
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0 أفناه. وعن عمله ماذا 
صنع به وعن ماله من أين اكتسبه وقيما 
أنفقه» [أخرجه الترمذي ,5١7/4(‏ رقم 411؟) 
وقال: حسن صحبيح. وحسنه الألباني]. 
فالمتأمل في الحديث يجد أن اثنين منهما 
يتعلقان بالوقت العمر والشياب؛ ذلك لآن 
الشيباب هو الوسط بين ضعف الطفولة وضعف 
الكهولة. وسن العمل وطلب العلوم. وهو ضيف 
عابرء يعقبه ضعف وشيبة؛ لذا قالت حفصة 
بنت سيرين: «يا معشير الشباب. خذوا من 
أنفسكم وأنتم شباب, فإني ما رأيت العمل إلا 
في الشباب». [الوقت للبيلاوي ص١ .]١‏ 
وكان أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم: وكذا 
كما في أصحاب موسى عليه السلام,. فضلا عن 
أصحاب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم 
في الأثر: «اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك 
قبل هرمكء, وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل 
فقرك, وفراغك قبل شغلك: وحياتك قبل موتك» 
[أخرجه الحاكم (2*41/4 
رقم )١645‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين, 
وصححه الالماضي |: 
وعَنْ بي هُرَيْرَة عن الذي 


امْرِئ اخر َجَلَه 


1 


فإذا ما ساألت أخي 


كيف أستثمر علامات محبة الله للعبد أن يجعله 2 شفل يفيد ‏ - 
الوقت؟ 

الجواب: إن ويعود عليه بخيري الدنيا والآخرة. 

وسائل استثمار | فالعاقل من يقدرنعمة الوقت ويجتهد 4 شكرها 
الوقت بالنسبة للمسلم 

عديدة كلها تدخل في لأن أنفاسه معدودة ودقائقه محسوبة . 
الباقيات الصالحات 

التي تقرب العبد من ربه 

مسيحانه. والتي قالرب العائن و 

[الكهف:؛ ], والتي منها: 


أولا: طلب العلم الشرعيء وذلك العلم الذي يزيد 
بجعي حي - + لوي عي اج وإنما مخثى 
أَنَّدَ من عِبَادِهِ الْعُلَمَؤْأ» [فاطر:78]: وهو من سبيل 
الخير وفي تركه الشر كله, يقول صلى الله عليه 


وسلم: «من يرد الله به خيرًا دفقهه في الدين» ‏ 


رواه البخاري. 

وهو السبيل إلى الجنة, يقول صلى الله عليه 
وسلم: «ومن سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهل 
الله له طريقا إلى الجنة». [رواه مسلم 1599]. 
والناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم 
للطعام والشراب؛ لآن الطعام والشراب يحتاجون 
إليه مرة أو مرتين, أما العلم فيحتاجون إليه 
بعدد أنفاسهم, كما قال الإمام أحمد رحمه الله: 
«أرفع الناس منزلة عند الله هم العلماء؛ ذلك 
لأنهم يعرّفون الناس 
بخالقهم,. فهم ورثة 
الأندياء الذدن اصطفاهم 
الله بأشرف مقصود 


الحافظ ابن كثير: 


إضاعة الوقت من علامات المقت؛ ذلك لأن من 


«بمدح الله كتايه 
العزيز الذي أنزله 
على رسوله محمد 
وهو القرآنء فإنه 
يهدي لأقوم الطرق 
وأوضح السيل». [ابن 
كثير: *ار"؟]. 
- الصلاة 
المساحد: 
ذلك لآن عُمار المساجد هم المؤمنون؛ 
يقول الله سبحانة: نَإنَّما يَحَمْرٌ مسد أ 
مَنْ امي يِألَهِ وَالِيَوْوِ الآجِر وَأهَام ألصَّلْرة وَءَاقَ 
الرسكرة ولد َس إلا أله سوج أوليكَ أن يَكووأ 
مِنَّ الْمْهَتَرَِ » [التوية:186]. 
وعمارة المساجد تكون بالصلاة فيهاء ومدارسة 
العلوم الشرعية, والذكر والدعاءء. وكل ما من 
شاأنه حياة القلوب والتقرب من رب العالمين. 
- الدعوة إلى الله: 
التي هي وظيفة الأنبياء والرسل الذين هم 
سفراء الله إلى خاقه. يقول الله سبحانه 
وتغالي: _«َوَمَنْ أَحسن مولا مِمّن دع إِلَ أنه وَعَحِلَ 
صَلْكَا وَقَالَإِتَنى مِنَ الْمُسَلِمَِِ » [فصلت:737]. 
والدعوة إلى الله من أشرف الوظائف وأوضح 
المقامات, يقول سبحافة: «قل مذو سَبِيقَ ل 
لله عل بصِيرة أنأ وَمَنِ أتَبَعَقِ » [يوسف:8١٠١].‏ 
والدعوة إلى الله تحتاج إلى جهد وصبر 
ومصايرة: فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم ينتشرون في الآفاق يدعون الناس 
إلى ربهم: فبلال رضي الله عنه يلازم دمشق» 
وأابو أيوب الانصاري رضي الله عنه يركض 
في القسطنطينية, وعقبة بن عامر رضي الله 
عنه يلازم مصرء وحذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه يصل إلى أذربيجان في خلافة عثمان رضي 
الله عنه. ذلك لأن أعظم وسيلة للفوز في الحياة , 
والآأوقات أن يسخر العبد نفسه لدعوة العباد 
لخالقهم ويما فيه نجاتهم في الدنيا وسعادتهم 
في الآخرة : والله أسأل أن يبلغنا رمضان وأن 


وعمارة 


برزقنا وإباكم حسن القصد والعمل . والحمد 
لله رب العالمين. 
والله من وراء القصد. 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء وبعد: 
فما يزال الحديث متصلا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم 
في النوافل؛ لنستخلص مما ذكرناه الهدي العام لقراعته صلى الله 
عليه وسلم في الصلاة, ونكمل في هذا العدد بعض الأحكام العامة 
المستفادة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة بادلتها 
سس التفصيلية. 
بان الفقه هل يجوز تَطوِيلٍ الْقزاءة يل الرْعفة الأولى على الذانيّة بل ركعات الصلاة؟ 
مسن تطويل القرَاءَة في الرّكعَة الأولى عَلَىَْ الخّانيّة, وتكون 
الركعتان الثالثة والرابعة دون 
الثانية. في الصّلَّوَات المَفرُوضة 
0 
وَالشَافعيّة, وَالحنابلة, وَمُحَمَد 
بْنِ الحسّنٍ -صاحب ابي حنيفة 
وَذَهَنَ الحتفيّة إلى أنه إِنْمَا حَسَنْ 
إطانة الرععَة الأونى غلى الرقف 


مَقَيّه يه الصَلوَاتِ الَفَرُوضَة قلا حُسَنْ 

. إِطَالَتُهَا. [لمسوعة اليه يديه 
لكاو ). 

ا 01 2-7 


سكل لعفب يعديث 
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قال زينٍ الدين ابن نجيم: وَحَيْتْ ظَهَّرٌ قوّة دَليلهما | 
كان التو على فَولههَا فما في مغراج الائة | 
من أن الفذوى على قولٍ مُحَمّد ضعيف. (البحر ‏ 
الراكق شرح كنز الدقاكق .)537/١‏ إ 
واحتج الجمهور بحديث أبي قتادة رضي الله | 
عنه قال: «كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يقرا ْ 
في الركعتين الأولبين من صلاة الظهر بفاتحة | 
الكتاب وسورتين» يطول في الأولى ويقصر في | 
الثانية ويُسمع الآية أحياناء وكان يقرأ في | 
العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يطول 


في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصّر في | 


الثانية» رواه البخاري ومسلم. 

وقد روى أبو داود تعقيب أبي قتادة على روايته 
هذه بقوله: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة الأولى» ا 


قال ابن حجر: قال الشبخ تقي الدين: يا 
في ذلك أن النشاط في الأولى يكون آكثرء فناسب ا 


التخفيف في الثانية حذرًا من الملل. وعن عطاء | 
بن أبي رباح قال: إني لأحب أن يطول الإمام | 
الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس. 
[فتج الباري بشرح البخاري 115/7]. 

ولآن في ذلك مراعاة للمأموم الدّاخْل بعد إقامة 
الصّلاة. ودليل ذلك حديث أبى سّعيد الخذرى؛ إ 
إنَى التقيع, فَيقضي حَاجَتَهُ كُمَ يَتَوَضاء كم يَاتِي | 
وَرَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) في الركية | 
الأولى, مما يُطولها.. فإِنَّ المقصود بهذا أن يدرك | 
النّاسُ الركعة الأولى. (الشرح الممتع محمد بن 
صالح بن عثيمين 198/4 بتصرف). 

وقد اختلف العلماء في الإجابة عن التعارض 
الظاهر بين حديث أبي سعيد وحددث أبي قتقادة:. 
فمنهم من سلك مسلك الترجيح. فرجّح حديث أبي 
قتادة على حديث أبي سعيد لأمرين: 

الآول: أنه متفق عليه وحديث أبي سعيد في 
الثاني: أن حديث أبي قتادة جاء بصيغة الجرم» 
وحديث أبي سعيد قال: (حزرنا قيامه)ء وفرق بين . 
الجزم بالشيء وبين حزره وتقديره» على أنه قد 
يقال: إن التقدير بقراءة الآيات تقدير زمنيء لا 
بلزم منه الفعل. 

وسلك آخرون مسلك الجمع. وهو أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحياناء ويفعل 
هذا أحباناء وهذا وجيه جدا لأمرين: 


ا 
| 
ٍ 


الأول: أن القاعدة في الأصول أنه متى أمكن 
الجمع بين الدليلين فهو أولى من الترجيح؛ لأن 
الجمع عمل يكلا الدليلين, أما الترجيح ففيه ترك 
لأحدهما. 

الثاني: أن الصلاة تتكرر في الدوم والليلة خمس 
مرات: وقد تنوعت كثير من أقوالها وأفعالهاء كما 
من هذا الباب: والله أعلم. (منحة العلام في شرح 
بلوغ المرام عبد الله بن صالح الفوزان .)58/١‏ 
فائدة: 1 


العُلمَاء الذين قالوا باستحباب تطويل الركعة 
الآأولى عن الثانية استثنوا مسألتين: 

المسالة الأولى: إذا كان الفرق يسيراًء فلا حرج 
مثل قراءة «سيح» في الركعة الآأولى و«الغاشية» 
في الركعة الثانية في يوم الجمعة وقي يوم العيدء 
فإن «الغاشية» أطولء لكن الطول يسير. 

المسالة الثانية: في صلاة الخوف. 

صلاةٌ الخوف وردت عن النبيّ عليه الصلاة 
والسلام على أوجه متعدّدة حسب ما يقتضيه 
الحال: ومن الأوجه التي وَرَدتْ عليها: أن الإمام 
يقسم الجيش إلى قسمين؛ قسم يبقون أمام 


العدوء وقسم يدخل مع الإمام يصلي. فإذا قامَ إلى 


الركعة الثائية انفردَ الذيّن يصلون معه وأتموا 
صلاتَهه؛ والإمامُ واقف. ثم انصرفوا إلى مكان 
الطائفة الباقية تجاه العدوء وجاءت الطائفة 
الباقيةٌ ودخلوا مع الإمام؛ والإمامُ واقف. وصلوا 


ْ معه الركعة التي بقيت» فإذا جَلسٌ للتشهد قاموا 
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واتموا صلاتهم قبل أن يُسِلّمَ الإمامُ ثم جلسوا واحتج من قال بغدم الكراهة بحديث حذيفة 
للتشهد وسلموا معه. ابن اليمان الذي في «صحيح مسلم»: (أن النبي 
فالإمامُ في الركعة الثانية كان وقوفه أطول من من صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقراً بسورة 
وقوفه في الركعة الأولى, لكن هكذا حجاءت به البقرة. ثم بالنساء. ثم آل عمران) فهنا النبي 
السّنََّ من أجل مراعاة الطائفة الثانية.(الشرح ' صلى الله عليه وسلم لم يرتب بين السور قدل 
الممتع محمد بن صالح بن عثيمّين 4/ره»١).‏ على جوازه. 
تنكيس قراءة القرآن في الضصلاة: وثبت فئ البخاري- معلقًا-: أن عمر قرأ فى 
المقصود به أن يقرأ في الركعة الثانية سورة الصبح في الركعة الآولى بالكهف, وفي 0 
أسبق في ترتيب المصحف مما قرأ في الأولى. الثانية بسورة يوسف أو دونس. والشك في 
ذهمب جمهور الفقهاء- الحنفية والمالكية الرواية. وحديثما كان البقين والشك سواء هنا 


والحنابلة- إلى فإن السورتين كلتيهما 
كراهة تنكيس السور متقدمة على سورة 
واستثنى الحنفية الكهف. [شرح الزاد 
وادالكية منقرا ي"المقصود بتنكيس قراءة القرآن م للحمد ه/08]. 

في الركعة الأولى قلث: والراي الذي قال 


ل الصلاة: أن يقرأ 2 الرككة أنه خلاف الأول هو 


بسورة الناسء فإنه 


يقرأ في الثانية أول الأرجح؛ لقوة الأدلة 
سورة البقرة. وذهب |[ | الثانية سورة أسبق 2 ترتيب! 9 التي احتج بها في باب 
الشافعية إلى أن هذا الرآأي. 

تنكيس السور خلاف ,| المصحف مما قرأ الأولى. تئمة ب تنكيس الآيات» 
الأولى. [الموسوعة والكلمات: والخرؤف»: 


الفقهية الكويتية: |[ )| ذهب جمهور الضقهاء- الحنضية سا 0 
1 قينا حمه الله: أما تتنكيس 
واحتج الجمهور | والمالكية والحنابلة. إلى كراهة '# " 


الحروف؛ يمعنى: أن 


الله عنهم وضعوا تنكيس السور ‏ الصلاة ٠.‏ على افلافة احازت 
المصحف الإمام- الذي فيبدؤها الإنسان من 
يكادون يجمعون آخرها مثلاء فهذا لا 
عليه- في عهد أمير شك في تحريمه؛ وأن 
المؤمنين عثمان بن الصلاة تبطل بة؛ لأنه 


عفان. وضعوه على هذا الترتيبء فلا ينبغي أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم الله به. كما 
الخروج على إجماعهم: أو عما يكون كالإجماع أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافا كبيرًا. 
منهم؛ لأنهم سلفنا وقدوتنا. [الشرح الممتع ‏ وأما تنكيس الكلمات؛ أي: يندأ بكلمة قبل 
للشيخ ابن عثيمين 05/7]. . الأخرى, مثل: أن يقول: الحمد لرب العالمين» الله 
وبما رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه الرحمن الرحيم؛ فهذا أيضًا محرم بلا شنك, لأنه 
سُئْل عمن يقرأ القرآن منكوسًا فقال: «ذلك إِخْراجٌ لكلام الله عن الوجة الذي تكلم الله به. 
منكوس القلب». [مصنف عبد الرزاق: 7441]. ١‏ وتيطل به الصلاةٌ. ‏ | 

وعلل ابن عابدين ذلك بقوله: لآن ترتيب السور 2 وأما تنكيس الآيات أيضا؛ فمحرم على القول 
في القراءة من واجبات التلاوة. وإذما خُوز الراجح؛ لآن رجيب الآيات توقيفي. ومعنى 
للصغار تسهيلا لضرورة التعليم. [حاشية ابن توقيفي: أنه يُتوقفٌ على ما ورد به الشرع. 
عابدين: .]"0/1١‏ [الشرح الممتع #/رة/]. 

قلت: وهذا الكلام غير مسلم لأآن ترتيب السور في ١‏ وللحديث بقنة إن شماء الله والحمد لله ررب 
القراءة لا دليل علية, والأصح أنه ليس دواجب. ١‏ الغالمين. 
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الشيخ الدكتور 
عيد المحسن العياد اليدر 
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وصحبه ومن والاه 

وبعدء فإن المشتغلين بالعلم الشرعي من أهل السنة 
والجماعة السائرين على ما كان عليه سلف الأآمة هم 
أحوج في هذا العصر إلى التآلف والتناصح فيما 
بينهمء لاسيما وهم قلة قليلة بالنسبة للفرق والأحزاب 
المنحرفة عما كان عليه سلف الأمة. وقبل أكثر من عشر 
سنوات وفي أواخر زمن الشيخين الجليلين: شيخنا 
الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين 
رحمهما الله اتجهت فئة قليلة جدا من أهل السنة إلى 
الاشتغال بالتحذير من بعض الأحزاب المخالفة لما كان 
عليه سلف الأمة, وهو عمل محمود ومشكور. 

ولكن المؤسف أنه بعد وفاة الشيخين اتجه بعض هذه 
الفئة إلى النْيْل من بعض إخوانهم من أهل السنة 
الداعين إلى التمسك بما كان عليه سلف الأمة من 
داخل البلاد. وخارجهاء. وكان من حقهم عليهم أن 
يقبلوا إحسانهم ويشدوا أزرهم عليه. ويسددوهم 
فيما حصل منهم من خطأ إذا ثبت أنه خطاء ثم لا 
يشغلون أنفسهم بعمارة مجالسهم بذكرهم والتحذير 
منهم,.. بل يشتغلون بالعلم. اطلاعا وتعليما ودعوة, 
وهذا هو _المديج القويم للصادع والإضافح الذي كان 
عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز ين باز إمام أهل السنة 
والجماعة في هذا العصر رحمه الله والمشتغلون 
بالعلم من أهل السنة في هذا العصر قليلون وهم 
بحاجة إلى الازدياد لا إلى التناقص وإلى التآلف لا 
إلى التقاطع. 

ويقال فيهم مثل ما قال النحويون: «المصعٌر لا يصفْر» 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (51/58): 
«وتعلمون أن .من القواعد العظيمة التي هي جماع 
الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات 
البين؛ فإن الله تعالى يقول: «مَاتَقُوا أله وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ 
يكوش [الأنفال: .]١‏ ويقول: « وَأعْتَِمُوأ حل أله 
جَعِيسًا وَلَا مرو [آل عمران:*١٠]‏ ويقول: « ا تَكوفوا 
َلدِنَ مَهَرَوُوا وَاختَلهُوا من بر ما جم البِيتت وَأَوْلِكَلَمْ عَذَابُ 
عَظنظ » [آل عمران: ]٠١5‏ وأمثال ذلك من النصوص 
التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة 
والاختلاف. وأهل هذا الآصل هم أهل الجماعة؛ كما 
أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة». 

وقد كتبت في هذا الموضوع رسالة بعذوان: «رفقا أهل 
السنة بأهل السنة» طبعت في عام 5474١اهء‏ ثم في 
عام 477 اهء ثم طبعت ضمن مجموع كتبي ورسائلي 
(41/5.ا””) فى عام 578 اهء أوردت فيها كثيرا من 
نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء المحققين من 
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الحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله 
وسلم وبارك على عيده ورسوله نيينا محمد وعلى آله 


2 ا 


الموضوعات التالية: نعمة النطق والسسان + حفظ 
اللسان من الكلام إلا في خيرء ٠‏ الظن و التكسّتنن: 
الرّفق :واللين, موففة أهل النشيتة من العالم إذا 


وطرئق السلامة منها.ء بدعة امتحان الناس 
بالأشخاص,» التحذير من فتنة التجريح والتبديع 
من بعض أهل السنة في هذا العصر. 


ومما يؤسف له أنه. حصل أخيرا زبادة الطين ‏ 
بلة بتوجيه السهام لبعض أهل السنة تجريحا . 


وتبديعاء وما تبع ذلك من تهاجرء فتتكرر الأسئلة: 
ما رأيك في فلان بدّعه فلان؟ وهل أقرأ الكتاب 
الفلاني لفلان الذي بدّعه فلان؟ ويقول بعض صغار 
الطلبة لأمثالهم: ما موقفك من فلان الذي بدّعه 
فلان؟ ولابد أن بكوؤن لك موقف منه وإلا تركناك!!! 
ويزداد الآمر سبوءا أن يحصل شيء من ذلك في 
بعض البلاد الأوربية ونحوها التي فدها الطلاب 

من أهل- السنة بضاعتهم مزجاة.ء وهم بحاجة 
شديدة إلى تحصيل العلم النافع والسلامة من فتنة 
التهاجر بسبب التقليد في التجريح: وهذا المنهج 
شبيه بطريقة الإخوان المسلمين الذين قال عنها 
مؤسس حزبهم: «فدعوثكم أحق ,أن يأتيها الناس 
ولا تأتي أحدا.. .. إذ هي جماعٌ كل خير, وغيرها لا 
يسلم من النقص!!». (مذكرات الدعوة والداعية ص 
ط. دار الشهاب) للشيخ حسن البنا. 
وقال: «وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت 
في هذا العصر ففرّقت القلوبَ وبليلت الإفكار» أن 
نزنها بميزان دعوتناء فما وافقها فمرحبا به. وما 
خالفها فنحن براء منه!!!» (مجموعة رسائل حسن 
البنا ص :.15٠‏ ط. دار الدعوة سنة ١41اه).‏ 

وجوب الحذر من تنقص العلماء : 

ومن الخير لهؤلاء الطلاب . بدلا من الاشتغال بهذه 
الفتنة . أن يشتغلوا يقراءة الكتب المفيدة لأهل 
السنة لاسيما كتب العلماء المعاصردن كفتاوى 
شيخنا الشيخ عبد العزيز بن بازء وفتاوى اللجنة 
الدائكمة للإفتاء. ومؤلفات الشيخ ابن عثيمين وغير 
ذلك فإنهم بذلك يحصلون علما نافعاء ويسلمون 
من القيل والقال وأكل لحوم بعض إخوانهم من 
أهل االسنة. 
بن القيم في الجواب الكافي (ص١٠):‏ «ومن 
ال أن الإقسان بهون عليه التحفظ والاحتراز 


,الظلم أوالزنى والسترقة وشرب 
0 


بر ذلك: و عليه 
22١ ١١ ١‏ 


العدد 0١17‏ السنة الثالثة والأربعون 
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أخطا أنه يُعذر فلا يُبِدّع ولا يُهجَر, فتنة التجريمح ١‏ 
والهجر من بعض أهل السنة في هذا العصر : 
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]| أهل السنة: وقد اشتملت الرسالة يعد التقديم على ؛ 


التحفظ من حركة لسانه. حتى يُرى الرجل 
إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم د 
سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل بالكلمة 1 
منها أبعد مما بين المشرق والمغرب, وكم ترى من 
رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري 
في اعراض الأحياء والأموات ولا ييالي ما يقول». 
إذا اود لأحد من أهل السنة كلام مجمل وكلام 
مفصّل؟ 
وإذا وجد لأحد من أهل السنة كلام مجمل وكلام 
مفصّل فالذي ينبغي إحسان الظن به وحمل مجمله 
على مفصله؛ لقول عمر رضي الله عنه: «ولا تظنن 
بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراً وأنت تجد 
لها في الخير محملا»». ذكره ابن كثير في تفسير 
سورة الحجرات. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري 
(رص7”"»4): «ومعلوم أن لديو كلام المتكلم يقضي 
على محمله: ٠‏ وصريحه يُقدّم على كنايته». , 
وقال في الصارم المسلول (؟/7١ه):‏ «وآخن مذاهب 
الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا 
به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجرٌ إلى مذاهب 
قببحة”» وقال في الجواب المصحبح لمن بدل دين 
المسيح (54/4): «فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم 
بعضه يببعض ويوؤّخذ كلامه هاهنا وهاهناء وتعرف 
ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به». 
الناقدون والمنقودون لا عصمة لهم: 
والناقدون والمنقودون لا عصمة لهم ولا يسلم 
أحد منهم من نقص أو خطاء والبحث عن الكمال 
مطلوب, لكن لا يُرْهَد فيما دونه من الخير ويُهدر, 
فلا يقال: إما كمال وإلا ضياع؛ أو إما نور تام 
وإما ظلام, بل يحافظ على النور الناقص ويُسعى , 
لزيادته, وإذا لم يحصل سراجان أو أكثر فسراج 
واحد خير من الظلام. 
ورحم الله شيخنا الشيخ عند العزيز بن باز الذي 
وقف حباتئد للعلم الشرعي تعلما وعملا وتعلدما 
ودعوة وكان معنيا بتشجيع المشايخ وطلية العلم 
على التعليم والدعوة, وقد سمعته يوصي أحد 
المشايخ بذلك؛, فاعتذر بعذر لم يرتضه الشيخ., فقال 
رحمه الله: «العمش ولا العمى», والمعنى: ما لا نُدرك 
كله لا بترك بعضه. وإذا لم يوجد البصر القوي 
ووّحد بصر ضعيف وهو العمش فإن العمش خير 
من العمى, . وقد فقد شيخنا رحمه الله بصره في 
العشرين من عمره ولكن الله عوضه عنه نورا في 
البصيرة اشتهر به عند الخاص والعام. 
1-وقال شيع الإسلام ف مجح او رار 
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«فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا 
النور الذي ليس بصاف وإلا بقي الناس في 
الظلمة: فلا يذبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور 
فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه, وإلا فكم 
ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية», ويشبه 
هذا مقولة بعض الناس: «الحق كل ل بتجزأ 
فخذوه كله أو دعوه كله فإِنٌّ أخذه كله حق وتركه 
كله باطل؛ ومن كان عنده شيء من الحق يوصى 
بالإبقاء عليه والسعي لتحصيل ما ليس عنده من 
الحق. 
الهجر المحمود: 

والهجر المحمود هو ما يترتب عليه مصلحة وليس 
الذي بيترتب عليه مفسدة: قال شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوى (17/78): ولو كان كلما اختلف 
مسلمان في شبيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين 
عصمة ولا أخوة» وقال أيضاً :)3١/78(‏ «وهذا 
الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم 
وضعفهم وقلتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود به زجر 
المهجور وتاديبه ورجوع العامة عن مثل حاله, 
فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي 
هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاء 
وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد 
الشرء والهاجر ضعيفء, بحيث يكون مفسدة ذلك 
راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر» إلى أن قال: 
«إذا عُرف هذاء فالهجرة الشرعية هي من الأعمال 
التي أمر الله بها ورسوله: فالطاعة لا بد أن تكون 
خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره. فتكون خالصة 
لله صواباء فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجراً 
غير مأمور به كان خارجا عن هذاء وما أكثر ما 
تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة 
لله». 

موقف أهل السنة من العالم إذا أخخطأ: 
وقد ذكر أهل العلم أن العالم إذا أخطأ لا يتابّع 
على خطئه ولا يَكَبْرَاآفته.وانه يُغتفر خطؤه ف 
كثير صوابه؛ ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى (44/7") بعد كلام 
سبق: «ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً 
يفارقون به جماعة الإسلام؛ يوالون عليه ويعادون 
كان من نوع الخطاأ؛ والله سبحانه وتعالى يغفر 
للمؤمنين خطاهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في 
الو سو 1 1 
قالوها باجتهادء وهي تخالف ما ثبت في الكتاب 
والسنة. بخلاف من 5ك موافقه وعادى مخالفه 
وفرق جماعة المسلمين...» 


: سوج الوذ كيد‎ ٠-2 
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اس 1 م :2 فلتت 7 
وقال الذهبي في سير أعلام التبلاء (4/14): «ولو | 7 
أنا كلما الخمك إِمَامٌ في اجمهايه في آحاد المسائل 
خطاً مغفوراً له قمنا علده وبدّعناه وهجحّرناه: لما 
سلم معذا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا مَن هو 
أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق, 
وهو أرحم الراحمين, فنعون بالله من الهوي 
والفظاظة» وقال أيضاً (05/14: «ولو أنَّ كل 
من أخطا في اجتهاده هع صحّة إبمانه وتوخيه 
سباع الحق . أهدرناه وَبدّعناه, يقل مَن بسلم من 
الأئمّة معناء رحم الله الجميعَ بمنه وكرمه». 

من التجريح ما يكون الباعث عليه الهوى: 
وذكر ابن الجوزي أن من التجريح ما يكون الباعث 
عليه الهوى, قال في كتابه صيد الخاطر (ص”57 :)١‏ 
«لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في 
مقاديرهم في العلم: وكان أنفعهم لي في صحبته | 
العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه, ولقد 
لقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون 
ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة ويخرجونها 
مخرج جرح وتعديل... ولقد لقيت عبد الوهاب 
الآنماطي فكان على قانون السلف ولم يُسمع في 
وقال في كتابه تلبيس إبليس (589/7): «ومن 
تلديس إبليس على أصحاب [لتكديت قدح بعضهم 
في بعض طلباً للنسفي. ويُخرجون ذلك مخرج 
الجرح والتعديل الذي استعملة قدماء هذه الآمة 
للذب عن الشرع. والله أعلم بالمقاصد». وإذا كان 
هذا في زمن ابن الجوزي المتوفى سنة (0وده) 
وما قاربه فكيف بأهل القرن الخامس عشر؟! 


وجوب إعادة النظرة طريقة التجريح: بهذا 
وقد صدر أخيراً رسالة قيمة بعنوان: «الإبانة ْ 
عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة ١‏ 
والجماعة» تأليف الشيخ محمد بن عبد الله الإمام 0 


من اليمنء» وقد قرّظها خمسة من مشايخ اليمن, 
وقد اشتملت على نقول كثيرة عن علماء أهل السنة ب 
قديما وحديثاء ولاسيما شيخ الإسلام ابن تيمية 7 
والإمام ابن القيم رحمهما الله. وهي نصيحة لأهل ١‏ 
السنة لإحسبان التعامل فيما بينهم. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفق أهل السنة في 
كل مكان للتمسك بالسينة والتآلف فيما بِنِد 

والتعاون على البر وال ل ل حور 
فيه فرقة أو خلاف بيذي 


1! 1 


تعد تمجه و ١‏ 
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من نور كتاب الله 

الأعمال الصالحة 
ننجي من النار 

قال تعالى: «منْجَاء بالحسة فلم حَيرٌ 
نه وهم تبن فرع مَل امون (20) ومن 

جاه لَه فكت وجُوههُحَ في ادا رِ مَل 

ا 


وز الله للهبي , ٠ ٠١‏ | 


:... عَيْد آلله ب رَسُولٍ 


يق جر 
0 


فضائل الصحابة بشهادة آل البيت] 410 
عن جابر عن أبي جعفر الصادق' أسا 
قال: قلت له: هل كان فيكم أهل 2 
البيت احد بسب آنا يكن وعم 7 
رضي الله عنهما؟ فقال: لا. أتولهما ١‏ 
وأستغفر لهما وأحبهما. قلت: هل 
كان فيكم أحد يؤمن بالرجعة؛ قال: 
لا. [الشريعة للآجريء والطبقات 
لكبرى لابن سعد ه/١77].‏ 
سيا جه ” 


0 

7" 
ا 
- 
ايسا 
ل 
0 
ىا 


55 + , 


جائراً فعليه الوزر وعليك الصبر». 


1 


عادلا فله الاجر وعليك الشكر, و 
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020.7 :51 1630لا 


من هدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
شهر شعبان 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: عَنْ عَائْضَة 

زوج النبيّ :1 الله عليه وسله- أنهًا 
قالت: كن رَسُولٍ اللّه 4 -صلى الله عليه 
وسلم- يَصُومُ ختى تَقولَ لا يُفطرٌ وَيُفْطِرْ 
حَنَّى تقول لا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللّه 
-صلي الله عليه وسلم- اسْتَكْمَلٌ صَيَامٌ 
شَهْرِ قط إل َمَانَ ومَا رََيْتهُ في هر + 
صيَأمًا منّهُ في شَعْبَانَ. 
[سان أبي داود 154175 وصححه ١‏ 


أقن الحسن بن الربيع: قال: سألت 
ابن المبارك. قلت: قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «طلب العلم 
5 فريضة على كل مسلم,؟ قال: ليس 

هو. الذي يطلبونه:. ولكن ضيه 


الى 
١‏ 


وطرق الترجبح بين الأدلة النقلية لها أربعة أوجه : 
-١‏ الترجيح من جهة السظ. ‏ 
؟- الترجبح من جهة المتن. 
*- الترجيح لآمر خارجي. 
4- الترجيح بالدلالة. 
فانتهينا -بفضل الله تعالى- من الوجه الاول. وبدانا 
البحث في الوجه الثاني: الترجبح من جهة المتن وله | 
طرق, ذكرنا منها أربعة طرق هي: ترجيح النص على 
الظاهرء والظاهر على المؤول: والمنطوق على المفهوم, | 
والمثيت على النافي. ونستانف البحث: 
الوجه الخامس من أوجه الترجدح من جهة المكن : 
ترجيح الخاص على العام: 
أولا: تعريف العام: 
العام في اللغة هو: الشامل.(البحر المحيط 191) 
أما في الاصطلاح فقد عرف العام بتعريفات كثيرة, 
من أجملها ما عرفه به الجيزاني - رحمه الله تعالى 
. - بقوله: ««ما يستغرق جميع ما يصلح له. بحسب 
وضع واحد: دفعة: يلا حصر»»؛ (معالم أصول الفقه ' 
ص١؟١؛)‏ 

شرح التعريف: 
قوله ::0 تشتكرق جميع ما يضلح له : آأى نستكرق 

جميع الأفراد كقولنا: الرجال: فهو لفظ عام يشمل 

لجا الرجال. وهذا القيد أخرج ما لا يشمل إلا فردًا ' 
واحدًا؛ كالعلم (محمد : فاطمة . عبدالله) وأخرج ‏ 
النكرة, كقولنا: رجل؛ لأنه يصلح لكل ا 
واحد من رجال الدنياء لكنه لا يستغرق | 
جميع الرجال وكذلك التثنية, والجمع: ‏ 
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كرجلين. ورجال (لأنه جمع منكّر)؛ فهما لا يفيدان 


' الاستغراق وكذلك لفظ الرجل إذا أريد به معين فإنه 


لم يستغرق ما يصلح له؛ إذ لفظ الرجل يصلح للدلالة 


على جميع الرجال ولكنه في جالة أن يراد به رجل 


معين لم يستغرقهم جميعاء وبالجملة: اللفظ لا بد 
أن يصلح للدلالة على شيء: فإن دل على جميع ذلك 
فلدس بعام 

قوله : بحسب وضع واحد: للاحتراز عن اللفظ 


المشترك (الذي له معان متعددة), أو اللفظ الذي له 


حقيقة ومجاز, كلفظ القرء, فإنه ليس بوضع واحد, 
بل بأكثر منه. فالقرء الدال على الحيض إنما وضع 
له. وكذلك القرء الدال على الطهر إنما وضع له بوضع 
آخر غير الوضع الأول, بخلاف قولنا: الرجال, فإن 
دلالته على جميع ما يصلح له بوضع واحد. 

قوله : دفعة:أي: دفعة واحدة ومعناه شامل لجميع 


م افراده في آن وَاحَدَء وهذا هو المراد من تقبيد العام 


في التعريف بيدفعة» ليخرج المطلق؛ إذ إن المطلق 


عام أيضاء لكن عمومه بدلي(على سبيل التناوب 
أ وليس دفعة واحدة ولا يحكم فيه على كل قرد » بل 


على فرد شائع في أفرادّه بتناولها على سبيل البدل 
. ولايتناول أكثر من واحد منها دفعة )؛ لذا نجد بعض 
العلماء بسمى المطلق عامًا . 

قوله : بلا حصر: أي : لاحد لها وبذلك تخرج 
اسماء الأغداد (أربعة . خمسة , خمسين , الف) 
لأنها محصورة .(انظر المحصول للرازي (ت 65١56ه)‏ 
٠‏ روضة الناظر لابن قدامة (ت )57٠١‏ ؟//, 


معالم أصول الفقة للجيزاني ص ؟1١4)‏ 

[فائدة: ما الفارق بين العموم في المطلق والعام؟ وهل 
هناك وجه شبه بينهما؟ 

الذي عليه المحققون أن العموم يقع على قسمين : 
المطلق والعام فكلاهما عام, وأنهما يشتركان 
في ثبوت الحكم لكل فرد من الأفراد الداخلة تحت 
مدلولهما وكلاهما يعمل به على ظاهره؛ ولا يصرف 
عن ظاهره إلا بورود دليل بدل على هذا » وأما أوجه 
الاختلاف بينهما فتيذوا فيما بلي : 

فالعام هو: اللفظ 
المستغرق لجميع 
ما بصلح له دفعة 
واحدة(يستغرق كل 
أفراده دفعة واحدة) » 
أما المطلق فيستغرق 
واحداً من الكل (واحد 
من الأفراد فقط 
بالتقاوب): 

والعام أقوى من 
المطلق» وسّمي المطلق 
عامًا بسيب أن موارده 
غير منحصرة.. ما معنى 
ذلك؟ المثال ببين المقصود: 
عموم العام يتعلق بالأفراد (فاقتلوا 
اللشركين), وعموم المطلق يتعلق بالصفات (فتحرير 
رقبة). 

يخرج المكلف بالمطلق عن عهدة التكليف بفعل أي فرد 
من الأفراد التي ينطبق عليها مدلول اللفظ المطلق. 
بينما في العام لا يكون ممتثلاً إلا إذا فعل جميع 
الأفراد التي يشملها اللفظ العام. 

في التسمية حيث يسمى العام: عموم الشمول(يدل 
على الشمول المستغرق لجنسه)» بينما يسمى المطلق 
عموم البدل أو الصلاحية(يدل على الشيوع المنتشر 


في جنسه). 


إقسمين ' المطلق والعام 
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منولي البراجيلي 


ولعل المثال الآتي ببين هذه الفروق : في قوله تعالى: 
(فتحرير رقبة) لفظ (رقبة) عام لأنه لم يحدد رقبة 
بعينهاء لكنه عموم بدلي( أي بالتناوب )؛ بمعنى أنه 
إذا أعتق أي رقبة طويلة أم قصيرة: سوداء أم بيضاء 
أو غير ذلك فقد جاء بالحكم, ولا يجب علده غيرها. 
أما العموم في قوله 
تعالى:(فاقتلوا 
المشركين) فلا يمكن. 
حصره في فرد واحد 
بحيث لو أتى به نفذ , 
الأمرء كما قي عتق | 
الرقبة: بل بلزمه قتل 
جميع: المشركين(اي: 
تتبع أحمتع الأفراد 
الداخلة تحت اللفظ 
: العام ) .(انظر : المطلق ‏ 
© ازع والمقيد لحمد بن حمدي 
<< 2-2 الصاعدي. ص”١-‏ 
2 4 
ثانيًا: تعريف الخاص: 

هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد (أو ما 
دل على معين محصور والخاص بخلاف العام؛ وهو 
ما دل على ما وضع له دلالة أخص من دلالة ما هو 
أعم منه. 
فالخاص لا بتنذاؤل سوى واحد كزيد مثلاء أو يتناول 
أكثر منه, ولكنه على سبيل الحصرء كاثنين أو خمسة 
أو مائة؛ لأنه خاص بهذا العدد. ومنه النكرة في ١‏ 
سياق الإثبات» كقولك رأيت رجلا في البيت» 
عمليًا لا يصدق إلا بفرد. واحد يختص 
به. لأنه بمعنى رأيت رجلا واحدًا (انظر 


8 


فكلاهما عام 


(١ شعبان‎ 
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0 الأسرار لعلاء الدين البخاري ت لكرفة ار 
شرح الكوكب المذير لابن النجار ت915, / 4 .)1١‏ 
(مع ملاحتقة أن الثكرة في صنياق | من صبغ 
العموم: لقوله تعالى: «رَل دك لَه مه » (الأنعام: 
١‏ ) النكرة في سياق النفيء او في سياق الشرط 


(ولاتطع منهم آثما أو كفورا ) 
فالحاصل أن الخاص يقابل العام فيؤخذ حده 
(تعريفه ) من تعريف العام. 


موضوعة له حقدقة.. 
(إرضدد الفحول 
للشوكاني (ت )١15١‏ 
.09١ /١‏ وللتدليل على هذا 
والتوسع فيه ينظر:. (معالم أصول الفقه 
ص4١"‏ 414 للجيزاني). 

وألفاظ العهوم خمسة أقسام: 
الأول: الاسم المعرف بالآلف واللام لغير العهد (لأن 
المعرف بلام العهد ليس عاماء وإنما يدل على ذات 
معينة, مثل: رأبت كتابا في النحو ,فاحييت هذا 
الكتاب ) ومثال الآلف. واللام لغير العهد : الكتا 
نعم الجليس ء وهو ثلاثة أنواع: 
-١‏ ألفاظ الجموع: كالمسلمينء والمشركين والذين 


شْ (ويعبر عنه بالمفرد المحلى باللام غير 
١‏ : وذ 


العهدية. وكونه من صيغ العموم, هو 
07 :+ 4 التمثيير_العدد اه السندالانةوادرببون )090 


مذهب الشافعي وأحمد واين برهان 


(من إله غير الله)» أو في سياق النهي تفيد العموم . 


وأبي الطيب والبويطي: ونقله الآمدي عن أكثر 
العلماء. ونقله الفخر الرازي عن الفقهاء. (انظر شرح 


.))11"4-1١8/# الكوكب المنير‎ ٠ 


"- أسيماء الأآجناس: وهو ما لا واحد له من لفظه 
كالناس والحدوان: والماء: والتراب. 
لفظ الواحد: كالسارق والسارقة, والزاني والزانية. 


القسم الثاني من ألفاظ العموم: 
' ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة (والسايق ذكرها 


وهي ألفاظ الجموع. وأسماء الأجناسء والمفرد 
المحلى بالألف واللام) إلى معرفة, مثل عبيد زيد 
(جمع منكر مضاف إلى معرفة). مال عمرو (اسم 
جنس مضاف إلى معرفة): السارق» والزانية تقد 


! محلى بالآلف واللام). 


ثالثا: الفاظ العموم: القسم الثالث: إدوات الشرط ك (من) للعاقلء كقوله 
أنكر بعضهم أن للعموم صيغًا تخصه. وهذا ليس » تعالى: «وكن بكوكل عَلَ أو مَهوَحَسَبْةة» » (الطلاق: ؟), 
بصحيح, بل هو حادث (ما) لغير العاقل كقوله 
بعد القرون الثلاثة تعالى: «مَاءِ 
الاونىى, ومذهب | نكر نعْصبة أن للقموم سبّغا تخصه هذا وكَاحند أقياب)ق » 0 
جمهور الأصوليين أن ل لصحيخ . ٠‏ بل اهم احادث بعد الفرول 45). 

للعمو. صيعغًا وألفاظًا 3 5 (أي) في الجميع 
ا ونمن يعض | للد إن ارك النعلات ولاة (لتحاقق وك وغير العاقل) 
العلماء إلى نفي كقوله تعال « ليما 
ذلك, قال الشوكاني: 0 3 لد 
ذهب الجمهور إلى (النساء: 78), وقوله 
إن العموم الدعيفة حل للد عد يم 


في الحدية الذي روته 
. «أيما - نكحت 
نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
ناطل» (صحيح سنن أبئ داوه وغيره): 
القسم الرابع: كل: 00 وعاطكاة اوعافع وعلقة 
: والأمثلة كقوله تعالى: « كَل تَنين لَه أرب (آل 
عمران: 180) وقوله تعالي» كير نو كا (فاطر: 
)٠١‏ ,+ وقوله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَةَ للناس)» 
وقوله صلى الله علبه وسلم : (وبعكثت ت إلى الناآس 
عامّة) ومثال قاطبة : (أجمع العلماء قاطبة). 
القسم ا النكرة في سياق النفي والنهي 
وااشرط والامخفيام اومن الأمطتقوله عت «وَلَمَ 
كلد حتومة : (الأنعام: ١١٠))؛‏ ومثال الذ كلفظ 
الجويةا في قوله تعالى : (وَاغْيُدُوا اللّدَ ولا تشْركُوا 
به شيًْا)» ومثال الشرط كلفظ نعمة في قوله تعالى: 
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0 وَعَاقَ ين يتمق قل [النحل: ]2٠*‏ , 
الاستفهام كلفظ (إله ) في قوله تعالى ل 5 
الله يَأتيكُم) 


أما الذكرة في سياق الأمر ففيها خلاف بين العلماء, . 


فمنهم من قال: تفيد العموم مثل النكرة في سياق. 

النفي. ومنهم من قال: لا تفيد العموم. وهو رأي 

الجمهور, ومن أمثلته «اعتق رقبة» فالجمهور 

يقولون: إنه لايفيد العموم؛ لأنه مطلق, والمطلق ليس 

بعام - كما نسبق”) [انظرٌ روضة الذاظر ؟/١١- .)1١‏ 
رابها: ترجبيح الخاض على العام 

وهذا مذهب جمهور الأصولبين من المذاهب الثلاثة, 


وعند الحنفية أنهما سواء. وهو و رواية عن الإمام القتيل في جميع الحروب.. . قالوا: وهذه فتوى 
ووداتى وي 5 0 - ع 0 من النبي صلى الله علية وسلم؛ وإخبار عن حكم 
2 #- 0 ني وَالسسكين الشارع فلا يتوقف على قول أحد... ثم حكى قول 
1 َب 3 5 : المعارضينء وأن القاتل 
«أمنحم بالل وما أنزاه لا يستحق بمجرد 
01 « ب 

ا وكوف ا اك 91 
غَنْءِ مر » (الأنفال: )2 00 1 5 كسائر ا 2 تند إلا 
لبو ند مجعم نةقندقف تسريه . 7د وي 


علدة وسكم ادي روا 
أبو قتادة رضي الله 
عنه. وفيه:».. من قتل 
قتيلاً له عليه بينة فله 
سلبه..». (متفق عليه). 
فالآية تبين أن ما 
أخذتم من مال الكفار 
قهرًا بحق, قليلاً كان او 
كثيرًاء فإن تقسيمه يكون كما بالآية؛ 
والحديث أن من قتل قتيلاً فله ما معه من مال 2 '/ 
وسلاح وغيره. فاختلف الفقهاء نتيجة عفوم الآيةٌ 
وخصوص الحديث في السّلَب هل يُخْمّس أم لا؟ فقدم 
الشافعي ايت وخص به الآبة, فقال كل شيء 
من الغنيمة يُخَمّس إلا السلب: فإنه لا يُخَمَسء وهو 
قول أحمد بن حنيل والأوزاعي واللدث وآبي إسحاق 
واب ذوى وبي عيكت: وذكزاانن وريز دهان عن ملذك 
أن الإمام مخدر فيه إن شاء خمّسة على الاحتهاد 
كنا فعل عفر فو ملت البواد ابن اللي إن 0 
يُخْمّسه.. . وقال مكحول والثوري: إن السلب مغنم 
ونخمس. ومو فول (ذن قفاس رخس للد عدوهر 
فحجة من قال: إن السلب يُخْمّس عموم الآية. ومن 


ا " 


فى 
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. قال: لا يُخمس الحديث, وذهب البخاري إلى أنه لا 
يُخْمّس (انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (ت 
) ه/ 4.- ,١١‏ التمهيد لابن عبد البر (ت 457) 
1). 
وذكر النووي أن ممن قال للقاتل السلب: الشافعي 
ومالك والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد 
واإتتكاق وابن كرس وقيرضم تستحق. القاتل سلت 


القتال: من قتل 
قتيلاً فله سلبه, 
حملوا الحديث 
على هذاء وجعلوا 
هذا إطلاقا من النبي / 
صلى اللة عليه وسلم 
وليس بفتوى وإخبار . 
عام. وهذا الذي قالوه 
ضعدق (تتارج النووي على مسلم | 
زتكل/اة) ؟ارمه-وه). 
(فائدة مهمة: سنلاحظ في غالب الأمثلة المضروبة - 
في أبواب أصول الفقه المختلفة كالترجيح الذي ١‏ 
نتكلم فنّه الآنء "أن العلماء لم ينفقوا على وجه واحد 
في المسألة المطروحة؛ لآن هذه مسألة اجتهادية 
تختلف باختلاف النظر إلى الأدلة؛ فإذا قال البعض 
بالجمع نجد من يقول عن نفس المثال بالنسخ أو 
الترجيح: لذا يجد الباحث أشد الصعوبة في أن 
دقف على أمئلة تجفع على توجنهها على 
وجه واحد أهل العلم قاطنة). 
ولتحديث نقية, والحمد لله زب 


العالمنن. 


1 
6 
يرن 


شعبان 1490 ه 


فقد بدآنا في اللقاء الماضي ال 
5( ونكمل ما بدأناه. فنقول وبالله تعالى التوفيق: 


وإنما هو بتقوى الله عر وجل: 
[الحجرات: 17]. 


0 . 2 0-0 . وحكم عليه القرآن بالنار 1 
0 م الله و تيت 

22 5 
0 9 
0 في جيدَهَا حَبل من مسي [المسذ: 9-3 

د وكان سلمان فارسياً لم يكن أعرابياًء فضلاً عن أن 
, يكون قرشياء وارتفع بتقوى الله عز وجل واتباع 
رسوله صلى الله عليه وسلمء وقد قال بعضهم: 

4 لقد رفع الإسلامُ سلمانَ فارس 

وقد وضع الكفرٌ الشريف أبا لهب 
: وكان سلمان رضي الله عنه يقول: 

ف :5 يم « الات 0 


م 
1 


الهدي القرآني في 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلاح على من لا نبي بعده: وبعد: 
الحديث عن الهدي القرآني في التربية: وذكرنا أمثلة للتربية القرآنية, 
8- القرآن يربي المسلم على أن التفاضل بين الناس ١‏ 
لبس بالحسب ولا بالنسب. ولا بالمال ولا بالشهرةء | 
قال تعالى: ود كَرَم ندم قنخ يوّلنه عنم جد | 


4 فقد كان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم | التي الإمبلام :لا ابد لي بينواء 


إلتو ثيه العدد لذ لسو ممم عمس . 0 ج72 
_ ء-- ب 1 


التربية :ل 


إذا افتخروا بقيس أو تميم 
9- القرآن يربي المسلم على الآداب الإسلامية 
المماركة كآداب بر ا#والدية وآداب النظرء وآداب 
الاستتذان:» وآداب ١‏ 

قال ات «وقضى ريك ألا صبدوا إِلَد إِيَّدُ وبالويدن 

إعسدنا» [الإسراء: 77 ]. 

قال تعالى في آداب النظر: «ثُل إِلَحُؤْوِنيت يَحْسْوأ من 
0 


-6- 1 


وقال تعالى في آداب الاستكذان: ١‏ ينا ألِنَ 1216 


ب 2 2 
0 


5 


تلو ك3 لاط 1020مل. 


سة. ع + وس دع 


عقر لماعك 


وقال تعالى في [ آداب الحكم. :تاونق ف الك 
عَْمَتَ كيَوَ كل عَلَ الله إِنَّ لَه يحب الْممَوَكَاينَ »[آل.. عمران: 
4]. 

وقال تعالى:«إن اله يمري أن توما الأمكت إله أميها 
وَإِذَا حَكمشم به بَيْنَّ التاس أن مَحَكُموا الْعدّل لمر 
نََّهَهَكَانّ فيح ينها »[النساء: 8 ]. 

-٠‏ القرآن يربي المؤمن على الزهد في الدنياء 
والرغبة في الآخرة, والبذل في إعزاز دين الله عز 


وجل: 5 تر 5 
قال تعالى: «أعلموا أنَما الوه آلدنيا لعب هو.وزيّة 
وَيَقَاخْر حم وكا فى الأمول. وآلا ا ٍتٍِ 


أَعَ تحب الْكغَار بالك ثم هيج قترنة 17 


0 د 


4 


العظيمح: وَوَلِمَنَ حاف معام ريد وت لو [الرحمن: ك4]ء 
بل أمرنا أن ندعوه خوفاً من عذابه -وطمعا في 
ثوابه. فقال. . سدحاتة: 26[ روك يها تحني 
ِنَم ايب المنتيي (م] وا يدوا ف الأرض بعد 
ِصَلََجِهًا ولت جيه ولمعا | تدك آله قري عت 
أَلْمْحَيِينِينَ » [الأغراف: هه-5ه]. بد 
وعلى ترببة هذه العاطفة الرجانية ينبت بعض 4 


العبادات كالصوم؛ وتحريم الصيد ة الحج :ركاب و 
لذي اموا َو أهه ىو مِنَ لصي َال أيدب َورِمَاكَم 
2200 )[الماكدة: 44]. 1 
كما بي كثير من المعاملات الإسلامية عليها + 
كالنصح في البيع والشراءء ورعاية اليتيم» وحسن 
معاملة الزوجة: والعدل بين الأولاد فكل من خاف 


0 


0 رمة أكان إنساناً فاضلاً وعادلاً في 
حطدمًا بد: ١‏ سلوكه ومعاملاته, ومن « 
فمهما زهد العبد في الدنيا 1 . 
وعرف حقارتهاء وعرف ما يشاء بلا ضابط ولا ا 
الآخرة وخطرها؛ فإنه ! 1 ازع,له قلب كالحجارة 
دبادي بيذل نفسه وماله يربي المؤمن على الزهد ا قسوة. 23 
رغبة في رضا الله عز ادن هو هد لعبد (ب) الخشوع: معناه ١‏ 
وجل والفودٍ ميا الدله 1 للنم زهد ١١‏ خِ التذلل 2 والخضوع 1 3 
6 0 والشعور بالانقياد بي 
0-2 بد 1 ١‏ دئة لله / 
01 في سَييِلٍ أله : (وتظرقا فإنه يباد, ء ولع يهار وهو ؛ 
أََاقلَسْمَ ِل الارضٍ أَرَضِِير 202 قد ورب الحكن علين ٠:‏ 75 
--27 اله رغلة 2 ره ع / 
التا ربعم وماله رغد رغبة بج رضا الخشوع عند ذكر < : 
الج : نيا مكنم الصيزة 0 3 0 
0 . الله وقراءة القرآن ْ 
نيا فى الاخرة قلي له ب 9 2 
[التوبة: 7]. هئ بو يقي َامَيوَا 
بعرم 0 ع 1 لك | 
اليك ف سيل أف. ذلك خَي كلدت أوثوأآلككب يمن مَل مال علوم 2 
لَك إِن كم تمكخوت ع|التوبة: .]4١‏ مَك من كدعو » [الحديد: ١3.‏ ]. 


وقد كانت مواقف الصحابة رضي الله عنهم في 
البذل والتضحية على أعلى مستوى من الجلالة 
والعظمة؛ لارتفاع رتبتهم في الزهد في الدنيا 
واليقين بالآخرة والصدق مع الله عز وجل. 
-١١‏ القرآن بربي في المسلم العواطف الربانية 
الوجدانية: 
١‏ يقول الآستاذ عبد الرحمن النحلاوي ما ملخصه: 
ا «يعتمد الترغيب والترهيب القرآني والنبوي على 
إثارة الانفعالات: وترببية العواطف الريانية. وهذه 
التربية الوجدانية مقصد من مقاصد الشريعة 


ا عيض 
ْ - كعاطفة الخوف من الله التي أمر بها: ضَلَا | 
ََافُوْهُحَ مَكَامُوْنٍ إن كدُم مُوْمِنينَ » [آل عمران: ,]١78‏ 


بس عباده الذين يخافون منه. ووعدهم بالثواب ‏ 


جميع أمور 
قال تعالى: « 00 مون أله نيعون يتيج أله 
وَضْفر 2 وأ د 2 » [آل عمران: اع 2 : 


(ج) المحبة: فطر الإنسان منذ طفولته على الميل 
إلى أن يُحب ويكون محبوباء وقد ورد الحب في ا 
القرآن في عدة آيات؛ والحب في الأصل- كما هو 
معروف بين الناس - تعلق المحب بالمحبوب» ” 
وتتبع آثاره. ودوام تذكره. وحضور القلب معه. 
وعمل ما يرضيه ويحقق سرورهء قال تعالى: ” 
«وَسِب لئاس من بتَِدُ من دون أل أندادا 1 عم كحت 
م وََلَدنَ عَامَمْوَا آَكَدُ حا ند » [البقرة: 176]. 

قال. ابن كثير: «ولحبهم لله وتمام معرفتهم به بن 
وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئاء بل 
0 ويتوكلون عليه. ويلجتون إليه في 3 


لخاد 0ه 


7 


فجعل الله اتباع رسوله الذي يبلّغ أوامره من 
شروط محدته. 

كما وصف الله الذين يحيهم الله ويحيونه بقوله: 
« يتا لذبن اموأ من يمد َ مَك عن دبيد. ضوف وأق له قو 
يع متك ألو عل التؤمنة لمر َو عَلَ الَكَفِينَ هدورب 
1 فى ميل لَه دلا يات لوَْة لآب كَلِكَ عَصْلٌ أله مويه 29 
وَأهَهُ وسِعٌ عَلِيكٌ [الحاكدة: 04]. 

وإذا تتبعنا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه نرى أن محبة الله من أهم الدوافع التي 
“0 تجعل الإنسان حريصا على تحقيق شريعة الله في 
ب سلوكه وحياته, دون أن يكون عليه رقيب من البشرء 
وإن من أهم العوامل التي تؤدي إلى محبة الله: 
الشعور بفضله. والتعرف على نعّمه, وإلى ما 
أعد للمتقين في جنات النعيم, وطول 

#) مناجاقه, وقراءة كلامه, 
وتامل آثان رحمته.. 


2ج 44 جزوت م7 


0-7 (د( الرجاء: ومو لساتامهبلت 
الطمع في رحمة 
اللهء والآمل في ثوابه «. الاسم 


وحزبل الأحر عنده, 
وقد كان هذا الرجاء 
دافعاً إلى الجهاد وطلب 
0 الموت في سييل الله. 
فكان بسوصود. : 
والمجاهد يقول: (بخ 
بخ) هل بيني وبين 
الجنّة إلا أن أقاتل فاقتل 
في سبيل الله؟! ويهجم 
غلق. ‏ الأعداء» -حتى 
م يُستشهدء وغرس هذا 
الرجاء في نفوس الناشئة يُبنى على الإيمان 
بالله واليوم الآخر, على الإكثار من وصف الجنة 
ونعيمهاء وربطها بضرورة التقيد يأوامر الله 
0 وترك نواهيه. وبالجهاد وإعلاء كلمة الله). 
5 [أصول التربية الإسلامية وأساليبها باختضار 
(صوه؟: 359 )]. 
وختم - حفظه الله - بحثه بما ملخصه: 
«تعتمد التربية بالترغيب والترهيب على ضبط 
الانفعالات والعواطف والموازنة بدنها. فلا يجوز 
أن يطغى الخوف على الآمن والرجاء فيقنط 
المذنب من عفو الله ورحمفه: وقد نهى الله عن 
- اليأسء فقال تعالى: حب صيخ مي 0 غك 
١‏ م لا تقآطلوأ من يمه أله نَأل ير اذوب 
1 َُوُ ليم [الزمر: 07]. 
كذلك لا ينبغي أن يطغى الفرح بزوال الشدة 


2 2 2 جه 


7 مض 1 1< 


والدر 015 ب < و على شب 0 الانمعا' لات 


#كيييب: 


حلت 
424 التو كيد ١‏ هله 317 اليذه اللاي والاروضية ا 7 5 1“ 
1 0 ورا جيم اكيم ا يز و جرع 01 


ع لديم )26 4 ان 70 


0000 المح 21431151 اط 0 


وقوته. مما بدعوه إلى العودة إلى المعاصي. 
بل ينبغي أن يجمع الإنسان بين الخوف من عقاب 


الله و عظمته و مقامه فلا 3 لا دتملكه الة 
و 9و يطغى ولا د لغرور 


والرجاء في رحمة الله, فلا ييأس من عفوه. 

وكل من اليأس والغرور يؤدي- إذا تمادى 
بصاحبه- إلى الكفر أو الفسوق والطغيانء: كما 

من الآدات السايقة. 

. قولة تعالى: ٠‏ أَكَأميا محر النوهقاياب مط 
ف لد لقو ألْحيدون » [الأعراف: 44]. 

ولو استجمع الإنسان في ذهنه صفة من صفات 
الكمال الإلهي: وما يقابلها من تلك الصفات؛ لما 


وقع في شيء من الإفراط أو التفريط في جنب 


الله. فاستشعار غضب الله يجب ألا ينسينا 
رحمته.ء وإرادته المطلقة 
ينبغى ألا تنسينا حكمته 
وهكذا « [المصدر السابق 
(رص77 -3514)]. 
بقول الله تعالي: قل 
تأذرح رَبك عن 
إل يدم التبكمة م يَثوئهم 
سو اي إن مبَقَ 
لسرهع م لقاب وَإِنَّمُ َم فود 
تحجم» مت ص 
/151]. 
-١‏ القرآن يربي 
المؤمن على المحبة 
الشديدة لله عز وجل 
التي تدفعه للبذل 
في سبيل الله وألا 
يعز شيئاً على الله عز: 
1 حك يدغ 


سد حبا لله ؛[البقرة: 1-0 


دعو مم ودعو 


باكر غيب 


الخوف على 
الخوق ع 


فيقنط ط المد لذن الا 


وجل. 

قال تعالى: «وَالْدِينَ ءَامَيْوَا ا 
وقال تعالى: دوق بق أله يقزر يحم وَمحبُوتهُد »[المائدة 
| 

وحب المؤمن لله عز وجل يجعله يبذل الغالي 
والرخيصء والنفس والنفيس لله عز وجل؛ فلا يعز 


شيكاً على الله عز وجل ولو كانت روحه التي بين 

جنبيه. قال تعالى: ٠‏ فل إن 6د اباك وَأَتَافْك 
و وَإحوتك نوو و طوف وأو ل 3 وَمحدرة 

7 انها 2 كهآ أَحَب كم مت 


أله ورسولة- وهار فى سبل - فترَبصُوأ حي يتأ أنه 
َأتية وَأ لا يرى الْعَوْمَ التسقِيكت ,[التوية: 94 
ولا يكون ذلك حتى يكون البذل والتضحية لإعلاء 
رابة الله وإعزاز دينه . 

وللحديثت بقبة إن شناء الله: والحمد لله رب 


العالمين. 


ع يي ١‏ ع رح 1 2 
6-11 جع | م 7 لا + 0 م 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعدهء وبعد: 
بدأنا في الحلقة الماضية في الحديث عن تعريفات 
أولية لمصطلحات العقيدة الاسلامية . ونكمل في 
هذه الحلقة الحديث عن ذلك. 

التعريف ب ,أهل العديث»: 
الحديث في اللغة: : ضد القديم,. ويستعمل في كثير 
من الكلام وقليله, وهو اسم من التحديث بمعنى 
الإخبار, ثم سمي كل ما صدر عن النبي صلى الله 
عليه وسسلم من قول أو فعل أو تقريس؛ أو وصف 

2 
تعريف «أهل العديقه. 


: سَيلكواء طريق الصالحين, واتبعوة آثار السلف 
منالماضين, وكان لهم عناية خاصةٍ بأحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم جِمعًا وحفظا ورواية 
وفهمًا » وعملا في الظاهر والباطن» . فكانوا بذلك 
١‏ ألزم الناس لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يقدّمون بين يديه, ولا يرفعون صوتهم فوق صوته 
صلى الله عليه وسلم لا بتقديم رأي أو هوى» 
أو يستحدثون بدعة في مقايلة النص بحال من 
الأحوال. 5 

ومنهم أيضا: كل عالم فقيه, وإمام رفيع نبيه, 
وزاهد في قبيلة, ٠‏ ومخصبوص بفضيلة. توقارئ 
متقين: وخطيب محسن. وهم الجمهور العظيه 
وسيّيلهم السَبيل المستّتقيم؛ لأنهم أخذوا دينهم 
وهديهم من الكتاب والسنة وطريق النقلء 
فأورثهم ذلك اتفاقا في الدينء واتتلافاء 
رغم بُعد ديارهم واختلاف 

أزمانهم. 

٠‏ ولذلك يمكنني أن أقول بأن: 
أهل الحديث يلتقون على 
عقيدة واحدة وإن تباعدت 
بهم الديار؛ وذلك لاتحاد 
مصدر التلقي عند 
هؤلاء. 


وكان المتقدمون 


0000 


ا 
يطلقون مصطلح «أهل الحديث» على المدرسة 
التي تقابل «أهل الكلام» الذين عابهم السلف؛ لما 
ا أدخلوا في الاعتقاد من مصطلحات وأفكار غريبة 
عن المنهج الإسلامي؟؛ ؛ ولذلك اشتد النكير علدهم من 
علماء السنة, وهم أنفسهم- أي: علماء الكلام- كان 
بطلق عليهم «أهل الرأي» لأنهم يقدمون آراءهم على 
الكتاب والسنة, ويعطون عقولهم سلطة الحكم على 
النصوص الشرعية: وهؤلاء في الحقيقة هم أعداء 
. الستن: كما جاء وصفهم عن عمر- رضي الله عنه-. 
هل هناك فرق بين مصطلح «أهل السنة» و «أهل 
الحديث»؟ 
إن كثيرًا من الائمة كشييخ الإسلام ابن تيمية- رحمه 
. الله تعالى- وغيره من العلماء قبله وبعده؛ يذكرون 
أضل الحديث وأهل السنة؛ مبينين اعتقادهم, ولا 
يفرقون بين المصطلحين. 
فهذا الإمام الصابوني- رحمه الله تعالى- يقول في 
عقددته: «إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب 
والسنة- حفظ الله أحياءهم: ورحم الله أمواتهم- 
يشهدون لله تعالى بالوخدانية وللرسول صلى 
. الله عليه وسنلخ بالرسالة والنبوة.... إلى أن يقول: 
| «وقد أعان الله أهل السنة من التحريف والتكديف 
والتشبيه؛ ومن عليهم بالتعريف والتفهيم». 
فعبّر بكل من المصطلحين عن الآخر؛ مما يدل على 
أنهما بترادفان ولاسسيما إذا ذكرا في كتب 
الاعتقاد؛ لأن اعتقادهما واحد: وهو ما 
جاء في الحديث والسنة, 
وهما بمعنى واحد. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية 
مثلاً- رحمه الله تعالى- 
يبقول: مذهمب السلف 
أهل الحديث والسنة 
والجماعة. فيقرن 
بين أهل السنة 
وأهل الحديث 


ويجعلهما شيفًا واحدًا. 
الطائفة المنصورة: 

(أ) أصل إطلاق هذا اللقب: 

هذا اللقب مستفاد من قول المصطفى صلى الله عليه 

وسلم الذي رواه عنه المغيرة بن شعبة- رضي الله 


ِْ أمر الله وهم ظاهرون» [صحيح البخاري ١١"الا].‏ 


من أمتي منصورينء لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم 
الساعة» [سنن ابن ماجه ح(5) وصححه الألباني]. 

هذا هو المراد بهذا اللقب, وهذا هو أصل إطلاقه, أننا 
تقول «الطائفة المنصورة». 

(ب) من المرادون بهذا اللقب؟ 

ومما تجدر الإشارة والتنبيه عليه هناء أن لقب 


بأنهم هم أصحاب الحديث. 


عبد الله بن المبارك- رحمه الله تعالى- : هم عندي 
أصحاب الحديث. 

وقال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث 
فلا أدري من هم؟! يعني 
في حديث: لا تزال طائفة من أمتي منصورين». 

وقال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث. وقال الإمام 
أحمد بن حنبل: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة 


تعالى- : وهم أهل العلم. 

وروى الخطيب البغدادي عنه بسنده أنه قال- يعني: 
أصحاب الحديث- ولا منافاة أبِدًا بين القولين؛ فإن 
أهل الحديث من أهل العلم ولا شك. 

وقال أحمد بن سنان: هم أهل العلم وأصحاب الآثار. 


«الطائفة المنصورة» وقد بينا المراد باهلٍ الحديث: :وهم 
الذين دروونه روادة ودراية, علمًا وعملاً واتباعًا. 
نفصيل القول 2 «أهل الحديث:: 
بن العلماء المراد بالطائفة المنصورة بأ 
هم أهل الحديث؛ ولذلك أقول 
تبعًا لهذا يان أهل الحديث 


0اتثي دعاو اسة اانه ررس 


عنه- :لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم . 


وما رواه معاوية بن قرة: عن أبيه: «لا تزال طائفة ' 


«الطائفة المنصورة» يفسره أهل العلم من السلف ١‏ 


: «الطائفة المنصورة» الواردة ١‏ 


أصحاب الحديث؛ فلا أدري من هم؟! قال الحافظ ابن ١‏ 
حجر: سنده صحيح. وقال الإمام البخاري- رحمه الله ١‏ 


المنصورة» كما قال أبو عبد الله الحاكم- بعد أن 
ذكر قول الإمام أحمد في الطائفة المنصورة السابق- : 
فلقد أحسن أحمد ابن حنيل في تفسير هذا الخير أن 
الطائفة المنصورة التي يُرفع الخذلان عنهم إلى قيام 
الساعة, هم أصحاب الحديث. ومن أحق بهذا التأويل 
من قوم سلكوا محجة الصالحين. واتبعوا آثار السلف 
الماضين» ودفعوا أهل البدع والمخالفين بسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم». 

وأهل الحديث بهذا المعنى هم أهل السنة. ولهذا قال 
القاضي عياض- رحمه الله تعالى الله: عقب قول 
الإمام أحمد السابق- : إنما أراد أخمد أهل السنة 
والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. 

فاهل الحديث في تفسير السلف للطائفة المنصورة: هم 
أهل السنة والجماعة: فهم الطائفة المنصورة؛ ولهذا 
نرى كثيرًا من أهل العلم يطلق اسم الطائفة المنصورة 


. على أهل السنة والجماعة. 
لقد بين السلف (رحمهم الله) المراد بهذا اللقب. فقال ١‏ 


ألقاب أهل السنة والحديث عند خصومهم من أهل البدع 
اللقب الأول: «مشبهة»: 
وهذا اللقب من أشنع الألقاب التي نيزهم بها مخالفوهم 
في باب الأسماء والصفات- من الجهمية- والمعتزلة, 
والأشاعرة: وذلك أن أهل السنة والأثر يصقون الله- 


عزوجل- بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله- 


صلى الله عليه وسلم- من غير تعطيل ولا تأويل؛ ولا 
تشبيه ولا تمثيلء وعند هذه الطواكف والفرق أنه لا 
بد من تأويل النصوص الواردة في باب الصفات؛ لأن 
ظاهرها يوهم التشبيه عندهم, فلا بد من صرفها؛ لذا 


ا عدوا كل من أثيت لله ما أثيتته النصوص من غير 


تاويل: مشيهًا. 
قآما الجهمية: فإن من أهم وأقدم ما وصل إلينا من 
النصوص التي تشير إلى نيزهم أهل السنة والآثر 


بلقب «مشبهة» ما رواه الإمام اللالكائي عن إسحاق 
هذه كلمات في المراد بهذه الطائفة المنصورة أو بلقب ١‏ 


بين راهويبة (ت1178ه) قال: «علامة جهم وأصحابه 
دعواهم على أهل الجماعة وما أولعوا به من الكذب 


ا أنهم مشيهة...» 


وما أورده الإمام أحمد بن حنيل في كتابه القيم: 
«السرد على الجهمية والزنادقة» عن الجهم (ت 
ه): «أنه زعم أن من 

وصف الله بشيء مما وصف 


مم اين بستتقون ايض أهل السنة والأثر يصفون الله- بإاتصيصيح عصربود وه 
5 سنة 1 9 وه ل 
. 0 لي 1 وجل - بكل ماوصف به نفسه أو عليه وسلم- كان كافرًا وكان 


وسلم وعملهم بهاء وذبّهم فتضفاية ووائه تفلك التاعلنه من المشبهة». 
عنها: فهخ اولي التاس 5 0 55 5 كم وكذلك قنول أبي حاتم 
وسلم - من غير تعطيل ولا تأويل, (ت 4ااه): «وعلامة 


وأما المعتزلة: فهم 
ورثة الجهمية الذين 
ورثوا عنهم القول 
بنسى الصفات»: ونيز 
من أثيتها بالتشيبيه؛ فهذا 
أبو موسى المردار (ت “الها)ء 
والذي يعد من علماء المعتزلة 
ومقدميهم ينقل عنه الخياط 
(ت بعد *٠*اه)‏ أنه: دكان 
يزعم أن من قال: إن الله يرى 
بالابصار على أي وجه قال؛ فمشبه لله بخلقه 
والمشبه عنده كافر... 

ومعلوم أن من أصول مذهب أهل السنة إثيات رؤية 
المؤمنين ربهم في الجنة. : 

ويقول القاضي عبد الجبار (ت 41١١‏ ه) بعد أن أول 
الاستواء وذكر استعمالات لفظة «استوى» في اللغة 
قال: «وإذا كانت اللفظة تستعمل على هذه الجهات» 
فكيف يصح للمشببهة التعلق بها؟ يقصد من يثبت 
الاستواء لله- عز وجل- على عرشه. 


من الفوقية ب قوله - عز وجل -: ظ 
ِيُحَاقُونَ دنه من نفوقهم. ‏ 


ويذكر الإمام الرازي: (ت ”5+٠”ه):‏ «أن جماعة من | 


المعتزلة ينسبون التشبيه إلى الإمام أحمد بن حنيل,» 
وإسحاق بن راهويه. ويحيى بن معين (ت “75اه) 
قال: وهذا خطأ منهم فإنهم منزهون في اعتقادهم عن 
التشبه والتعطيل.. 


وجل- ما آثيته لنفسه 


وجل- : «يَخَافُونَ رَيَهُمْ من 
فؤقهم»: ومن أثبت ذلك عند 
الجويني يعد مشيهًا. 
ومن خلال هذا العرض لهذه 
النماذج من أقوال الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة التى وصموا فيها أهل 
السنة بالتشبيه. يتضح لذنا أن القوم يعدون إثيات 
الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها 


من الفوقية في قوله- عن | 


رسوله- صلى الله عليه وسلم- تشبيهاء وكل من 2 


إثيات مشيهًا. 


والحق أن أهل السنة لم يزيدوا في الباب على أن | 


قالوا كما قال ربهم وخالقهم عن نفس «لَيْس كَمثْله 
شَيْءٌ وَمُوَ السَّميعٌ اليَصيرٌ» فاثبتوا لله ما أثبت 
لنفسه من الصفات مع قطعهم بنفي المشابهة والمماثلة 
بين صفاته وصفات المخلوقات, فهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تحريف 


ولا تعطيلء ولا تكييف ولا تمثيل. 
ٌ والمشبهة هم الذين يمثلون صفاته بصفات خلقه, كما 


ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن جل المعتزلة تدخل | 


عامة الأئّمة مثل الإمام مالك (ت 4١1١ه)‏ وأصحابه 
والثوري (ت١١اه)‏ وأصحابه, والأوزاعي (ت/اهاه) 
وأصحابه؛ والشافعي (ت 4 ١٠ه)‏ وأصحابه. وأحمد 
(ت ١141ه)‏ وأصحابه. وإسحاق بن راهويه (ت 178ه) 
وأبي عبيد (114) وغيرهم في قسم المشبهة». 

بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك: «فرمى الأنبياء 


من الأنبياء مشيهة: : موسى حيث قال: «إنْهي إلا 


فتنتك» .وعيسى حيث قال: و تمه من ا 
| الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. 
إ وقال إسحاق بن راهويه: : دمن وصف الله فشيه صفاته 


ما في نَفْسك» ومممح سن عبج روماو ون 

قال: «ينزل رينا... 

وأما الأشباعرة: متهم كانوا لا يثيتون إلا بعحض 
الصفات, ويؤولون البعض الآخرء فقد نبذوا من يثبت 
لله جميع ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله- 
صلى الله عليه وسلم- بالتشبيه». 


ويتنزه عن الاختصاص بجهة. 
وذهب المشسبهة إلى أنه- تعالى عبن قولهم- مختص 


قال الإمام إسحاق بن راهويه: «إنما يكون التشبيه 
لو قيل بد كدبد. وسمع كسمع», أما إذا قبل: يد وسمع 


تليق بعظم الباري وجلاله من غير مشابهة أو ممائلة | 


لينو بوسيمع المخلوق اللائق بعجزه وافتقاره قاد يعد 


| واهل السسنة والجماعة من شبد الَنَاسٍ مقن للمشبهة 
| والتشبيه لما قام في قلوبهم من جلالة الخالق وعظمته, 
مع إثباتهم ما ورد من صفات الجلال والكمال لله 
صلوات الله وسلامه عليهم- بذلك؛ حتى قال ثمامة ا 
بن الأشرس (ت ١١1‏ ه) من رؤساء الجهمية: ثلاثة ا 
فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسهة؛ فقد كفرء 

فليس في ما وصفه الله به نفسه ورسوله تشبيه» لآن . 


ا 
أ 


تعالى والتي ثبتت لله- عز وجل- ومن هنا يقول نعيم 
بن حماد (ت 7١8‏ ه): من شسيّه الله يشيء من خلقه؛ 


بصفات أحد من خلق الله؛ فهو كافر بالله العظيم. 
وقد عقد الإمام اللالكائي يايًا في «سياق ما روي في 


تكفير المشبهة» نقل فيه من أقوال السلف في ذلك ما 
| سيق ذكرنا بعضه؛ فكيف يقال بعد ذلك: أنهم مشبهة؟ 
يقول الجويني (478ه): «واعلموا أن مذهب أهل الحق ١‏ 
أن الرب- سبحانه وتعالى- بتقدس عن شغل حيز | 


بل التشبيه بنفاة الصفات ومؤوليها أشبه. 


كما ذكر الإمام البخاري عن بغض اهل العلم: «أن / 


الجهمية هم المشبهة؛ لأنهم شبهوا ربهم بالصنم . 


| والأصم والأبكم الذي لاايسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا 
يخلق , وقالت الجهمية: هو كذلك لا يتكلم ولا يبصر 


اتمتد ( 10 


شعبان 154190 ه 


' 
١ 


نفسه. وقالوا: إن اسم 


والقدرية؛ وذلك لأن أهل السنة والأثر يقولون: كل 
شيء بقدر الله؛ وأن ما شاء الله كان: وما لم يشا لم 


العباد هم المحدثون لها ولسست مخلولة لله: وأن أفعال 
الشر من الكفر والمعاصي تقع من العبد وهو المحدث لها 
من غير إرادة من الله ولا تقدير لها. 

وكل من قال: إنها تقع بإرادة الله وقضائه وقدره عدوه 
جبربًا. 


المردار (زت ”17اه) أن: «من وصف الله بأنه بق 


والمسفه لله كافر به: والشاك في قول المشبه والمجبر؛ 
فلا يدري أحق قول أم باطل؛ كافر بالله أيضًّاء. فلم يكتف 
المرداز أن يرمي مثبت القدر بالجبر حتى عده كافرًا بل 
وعدى التكفير إلى من شك في كفره. 

وعد القاضي عبد الجبار- (ت 5١4ه)‏ وهو من كبار 


مجبرًا فقال: «والذين يثبتون القدر هم المجبرة؛ فأما نحن 
فإنا ننفيه؛ وننزه الله تعالى أن تكون الأفعال بقضائه 
وقدره. 
وهكذا نرى المعتزلة لا يترددون في إطلاق لقب المجبرة 
على من يثبت وقوع الأفعال بقضاء الله وقدرد: ولذلك عد 
أكمة السلف من علامات القدرية «تسميتهم أهل السنة 
مجبيرة» كما روى ذلك اللالكائي عن أبي حاتم: وقال الإمام 
أحمد: «وأما القدرية فيسمون أهل السنة مجبرة». 

- ناصبة: 
وهو من الألقاب الشنيعة التي رماهم به الرافضة, وهو 
لقب يطلقونه على كل من قدم أبا بكر وعمر وعثمان 
على علي- رضي الله عنهم- في الخلافة والفضل» 
سثل بعد الأئمة الشبيعة عن «الناضصب» هل احتاج في 
امتحانه إلى أكثر من تقديمه «الجبت» و»الطاغوت» 
واعتقاد إمامتهما؛؟ فرجع الجواب: من كان على هذا 
فهو ناصب. 
وهو من المناصبة وهي المعاداة؛ يقال: «ناضبه الشر 
والحرب والعداوة مناصية: أظهره له». 
وعند الرافضة: كل ما لما يبغض أبا بكر وعمر- رضي 


2 التوهقيت 5 العدد 011 4_التوشيد العدد 019 السنة الثالثة والاريعون ) 


أهل السنة والجماعة من أشد الناشس ”7 


يكن: وهذا القول عند القدرية جبر؛ لأنه يرون أن أفعال ١‏ 


المعاصي على عباده ويقدرها فمسفه لله في فعله, ' 


مصنفي المعتزلة ومقرري أصولهم- كل من أثبت القدر ١‏ 


الله مخلوق». مقنا للمشبهة والتشبيه لما قام ب عليًا؛ لأنه الا ولاء 

وربما شبهوه لعلي إلا بالبسراءة 

بالمعدومات بقولهم: قلوبهم من جلالة الخالق وعظمته , منهماء ثم جعلوا كل 

ليس هو فوق ولاا تحت ولا من أحب أبا بكر وعمر 
عن يمين ولا شمال ولا داخل مع إثباتهم ما ورد من صفات الجلال ناصنييا 

صعا ع عام ع سيج م 

زجعو : جعي وجهًا آخر لإطلاق لقب 

"١‏ - مجبرة: «ناصبي» فيقول: «وروت 

وهذا اللقب نبزهم به المعتزلة الشيعة في قراءتهم أن جعفر 


جد ركني الله عنه- قرأ الآية في: «ألم 
نُشرَخ»: «فإذا فرّغتَ فانصّب» بكسر الصاد. 

وقالوا: إذا فرّغت من إكمال الشريعة فانصب لهم عليًا 

إماماء.. فقالست الشيعة: لما أمر الله- عز وجل- بذلك 


. نصب النبي- صلى الله عليه وسلم- عليًا وأشار إليه 
' وأهله للإمامة: وقال: اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه,» وانصر من نصره: وأخذل من خذله: فمن نازعه 
في الإمامة: ودعا إلى مخالفته. ونصب إمامًا بإزائه 
نقل الخياط المعتزلي (ت بعد 7٠١‏ ه) عن أبي موسى | 


غيره؛ فقد ناصب رسول الله- صلى الله عليه وسله- 
وآله؛ لأنه نصب عليًا وهذا نصب غيره وخذل علنًا 
وعاداه وترك نصرته وصار مع عدوه حربًا عليه فهو 
مناصب لأنه ناضب النبي- صلىئ الله عليه وسلم». 
وقال الإمام الجيلاني في ذلك: «وتسميها الرافضة 
ناصبية: لقولها باختيار الإمام ونصبه بالعقد» 
والرافضة لاترى ذلك وإنما تذهب إلى أن الأئمة قد 
وسواء إن كان وجه التسمية هذا أو ذاك؛» فإنه لا بقع 
على أهل السنة؛ لأنهم بعتقدون موالاة وحب أهل 
البيت, وجميع أصحاب رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم. ورضي الله عنهم- ولا يناصبون أحدًا منهم 
العداء كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ونحب 
أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولا نفرط 
في حب أحد منهم؛ ولا نتبرأ من أحد منهم؛ ونبغض 
من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم: ولا نذكرهم إلا 
بخيرء وحب الدين وإيمان وإحسان: وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيان»: 

فقوم هذا اعتقادهم في أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما فيهم أهل بيته, أيصح بعد ذلك أن 
يرموا بالنصب ومعادة أهل البيت؟! بل الأشيه أن 
بقع هذا اللقب على خصومهم الذين نبذوهم به؛ لأن 
الرافضة هم الذين ناصبوا أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم العداء؛ بل وقالوا بكفرهم وارتدادهم 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عدا قلة منهم 
تعد على الأصابع؛ هم الذين نَجَوًا من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم من ألسنة هؤلاء الرافضة. 


الاإسلام دين وسط 
وسطية الإسلام ب الجهاد (5) 


نظرات في سيرة الرسول 


الحمد لله 
وبعدذ: 
فقد اند الحلقة الماضية عند الحديتث 
وسطية الإأسلام في قار ا المسلمين مع 
ما اقترفوه من ذنوبء وددنا هدي الذبي صلى 
الله عليه وسلم في ذلك. 

وفي هذا العدد نكمل حديثنا- إن شاء 
تعالى- فنقول: 

الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وهو 
ماض إلى أن تقوم السّاعة. ولا عزة للآمة ولا 
فخرّ ولا سؤدد إلا بإقامة هذا الركن العظيم. وما 
تركت أمة الجهاد في سبيل الله إلاذّت وضعفت: 
وهانت على الله ومن ثم على خلقه. 

ولقد انقسم الناس - قديمًا وحديثا - في شان 
الجهاد في سبيل الله إلى ثلاث طوائف: 

-١‏ فطائفة يغلب علبها الحماسء والاندفاع, 


الضلاة والسلام. الله, 


الله 


والإقدامء ومن حرصها على ذلك أفرطت في أمر ١‏ 


الجهاد. ولذلك وقعت في مزالق كبيرة. وكان 
لهذا الأمر من السّلبيات ما لا يخفى. 

7"- وطائفة في مقابل هذه الطائفة, فرّطت في 
الجهاد في سبيل الله. وتسعى دائمًا لإضاعة 
وإماتة هذا الرّكن العظيم. واف دعا داعي 
الجهاد. انتفضت خوفا وفرقًا وذعُراء وذهبت 
تلتمس الأعذار للتخلّف والقعود. 

-٠“‏ أمًا الطائفة الثالثة فهي التي توسّطت بين 
الطّائفتين,» فأحّبت الحهاد2 ورغبت فيه. وسعت 
إليه. ولكن ذلك لم يدفعهم لأن يستعجلوا الشيء 
قبل أوانه ولذلك التزموا بالضوابط الشرعية في 


الإعداد للجهاد, وإعلانه, والاستمرار فيه. [الوسطية ‏ 


في ضوء القرآن الكريم ص07 بتصرف]. 


ع 


الى 
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ف 


ْ وتظهر وسطبة هذا الدين في ميدان القتال؛ فمع 
| أمر الإسلام لأتباعغه بقتال أعدائه والإغلاظ عليهم 
لضان : يكنا لذن َامنوأ ُو 1-7 
اي ولحِدُواً َك غِلَظهٌ وأعلموا أن الله مم 
| متهت ؛ [التوية: 177]. إلا أننا ذراه يآأمر بكف 
| اليد عنهم إذا سالموا أهل الإسلام وصالحوهم؛ 
فقال تعالى: «وَإن جَحَمٌْأ جما َل لجح 1 ” وَكلٌ عل لله 
1 إنَدُ هوَ ألتَمِيعٌ ْمُه [الأنفال: .]1١‏ 

جمع دين الآمر ر إشارة واجدم بوفي 
د 5اد صيل ل اليد كيلا 


وأإاك 


بلك ولا صق ضه 
لع 0 دح د 
ا ا وَلْفِدَهُ أَسَد من القت وا وهم 


| عِندَ جد اكرام حي يلوك فد كن و لوك فأفسلوهم 
كَدَنِكَ را كفي (50) ] نالل حَمُورٌ تحب 0 
وَفََئلوَه ًََ عق لا تون وله و2 5 الي نه إن أنكهوا وك 
2 عَلَإَلتَابِنَه [البقرة: 19٠‏ - 198]. 

وعند قتالهم ومعه نهى الإسلام عن أمور مهمة 
في معاملة 0 الكافرين وهي كما جاء في 
الله عليه وسلم ذا مر آميرًا عَلَى جَيْسشِ َو 
سَرِيّةٍ أَوْصَاهُ في خَاصتهِ بتَقوَيٍ الله وَمَنْ مَعَهُ 
م المُسْلمينَ خَيْرًاء كُمٌّ قال: «اغرُوا ناشم الله 
في سَبِيلٍ الله, قاتنُوا مَنْ كَفْرَ بالله, أغْرُوًا وَل 
. تغلواء وَلَا تَغدِرُواء وَلَاتَمثلُواء وَلَا تَقتَُواوَليداء 
وَإِذَا َقيت عَدُوَك مِنَ المشركينَء فاذْعُهُمْ إلى ثلاث 
خصال 3 : أو حص - فََيْتهُنَ ما أَجَابُوك فاقيّل 
مَنْهُم وَكُف عَنْهُم اذَعُهُمْ إِنَى الإشلام» قَإِنْ 


شعبان 1410 ه إلتوهيذد ب / 
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َجَابُوكَ, فَاقبَلٌ مِنْهُم وَكُفْ عَنْهُمْ كُمّ اذْعُهُمْ إِلَى 
التحول من دارهم إلى دَارٍ المهَاجِرِينَء وَأَخيِرَهُمْ 
أَنْهُمْ إِنَّ فَعَلوا ذلك قَلَهُمْ ما للمهاجردن, وَعَلَيْهِم 
ما عَلَى ع المهاجرين, فَإِنْ أبَوَا أن يَتَحُولوا منهًا 
فاخبِرَهُم اسهد يكونونٌ كاعْرَابٍ المسْلِمِين ؛ يَجْرِي 
وَلَا يَكونُ لَهُمْ في الْعَنِيمَة وَالفيْءِ شَيْءٌ 57 أن 
يُحَاهِدُوا مَعْ المسلمين» . قن هُمْ أبَوا. فَسَنْهُمٌ | 
الجزية فَإنْ هم أَحَابُوكَ فَاقْبل منْهُم, وَكف عَنْهُمْ 
إن هُمْ أَبَوَا فَاسْتَعنْ بالله وَقَاتَلَهُمْ. أي [صحيح 
متسلم “ارلاه ١ .] ١"‏ 

وعن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. متفق 
علبه. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى ١‏ 
الله عليه وسلم قال:«انطلقوا يسم الله وعلى / 
ملة رسول الله صلى الله عليه وسله. لا تقتلوا ١‏ 
شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا 
تغلوا. وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن ١‏ 
الله يحب المحسنين». رواه أبو داود. 
بل إن الإسلام عَنّف من أوليائه مَنَ تعقب الفارين | القيَامَة» قال فَجَعَلَ لَايَزِيدُهُ عَلَى آَنْ يَقُولَ: «كَنِقَ 

من الكفار بالقتل إِذَا قالوا أي كلمة تدل على | تَصُنَعٌ بلا إِلَهَ إلا الله إذا جَاعَتَ يَوْمَ القيّامة». 
استسلامه للمسلمين ولو كانت في نظرهم حيلة | ٠‏ [صحيح مسلم  .]90/1‏ 

ىو 1 1 : ونهى الإسلام عند جهاد الأعداء 

فعن جندب بِن عبد الله البجلي رضي الله عنه ١‏ عن قطع النخل والأشجار والإفساد 2 الأرض: 
قال: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَتَ َعَنَ | عَن جَابرٍ قال: رَخْص لَهُمْ في قطع الدَّخْلٍ نَم شَددَ 
تنا من المشعية إلى قوم نين الدركن اهم 


عَلَيْهِمْء َآنَوَا ١‏ ابي صلي لله عليّه وسلم فقَانُوا: 
الوا فكَانَ رَحَلَ مِن المشركينٌ ذا شَاءً أن يَقْصدَ | يَا رَسُولَ الله عَليْنا إِثمٌّ فيمًا. قَطعنًا أو فيما 
ٍ إِلَى رَجُلِ من المسْلّمينَ قَصّد لَه فقتَلَهُ وَإِن وَخَلَد ميري حول الله «مافُطْعشْم من لِك أو رمحَحنوًا 
مَنَّ المسْلّمَينَ قَصَدّ غُفْلتَهُ, قال: وَكُنّا نْحَدّتُ أَنَّهُ هن َآيمَةٌ َك أُصُولِهَا مَِذن أَنَو [الحشر: ©5]. [المقصد 
أسَامَةٌ سِ رَيْدِء فَلَمًا رَقَعِ عَلَيْهِ السَيْفٌ قَالَ: لا ٌْ سكيم آبي يعلى الموصلي .]1١0/7‏ 
إِلَهَ إلا الله فَقَتَلَهُ فَحّاءَ التشيرٌ إلى | | وأمر بإكرام الاسرى وهب تعنييهع 
آله عليه وسلم فَسَأَنَهُ ا ْ قال تعالى:« وَيظموتَ الع عل د متكا ويا ميرك 
خَبَرَ الرّجُلٍ كَيْفَ صنع. ؛ فَدَعَاهُ فَسَألَهُ فقَالَ: 3 م | | [الإنسان: 2 و 5 
قَتَلتَةه» قَال: نا رَسُوِلَ الله, 4 أَوْجَعَ في المسْلِمِينَ ا ١‏ الوسطية 4 استيفاء العقوق الإدارية 
وقتل قُلَانًا وَفْلَاناء وَسَمَى لَهُ ذفرًاء وَإني حَمَلتُ يلت ١)‏ بين الرئيس والمرؤوس: 
عَلَيْهء فَلَمّا رَى السَّيْفٌ قَال: 0 


0 


لله الله عليه وسلم: أَكْتَلْتَهُم قَالَ ‏ لا تنصر الطالب على المدرسء ولا الجندي على 
رَسُوَلْ || 4 صلي 9 0 : 1000 ١‏ 
نَعَم, قال: فَكَيْف تَضْنَعُ بلا لَه إلا اللهُ إِذَّر حَاءَتَ | القائد: وهكذا. لكن الإسلام أمَر بنصر كل من 
َوْمَ القيَامَة؟» قال: نا يَا رَسُوِلُ الثم اسْتَغْفْر يستحق النصرة, فقد قال صلى الله عليه وسلم: 
قال: «وَكَيْفَ تَصْنَّعٌ بلا إِلَهَ إلا الله إِذَا جَاعَتٌ يوم «انصّن أخاك ظانما أؤ مَظَلوَمَاء فَقَالَ رَجُلْ: ما 


/] عن 5-0-0000 الله عنهر " : 
وفي الحروب قديماء كان يحدث أحيانًا قبل 


الحرب مبارزة بين فردين أو أكثر من الفريقين» 
وقد شرع الإسلام أن «ممَن قتل قتيلا فله سلبه» 
في مثل هذه الحالة. يعني يأ كل ما قركه 
المقتول من متاع,. فحدث ذات مرة اختلاف بين 
أحد الجذود وبين قائده حول هذا الأمر, فانظر 
كيف حَكمَ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكا. 


(مُسلمٌ) 7 حمَيرٌ رَجُلاٍ مِنَ الْعَدُوٌء قََرَادَ عل 


(مَمَاعَه), فَمَنَعَهُ خَالِدُ ف الليدء وَكَانَ وَاليا 
عَلَيْهِم فَأَتَى عَوْفُ د مَاِكِ َي رَسُولٍ الله صلى 
الله عليه وسلم, فَأَخْبَرَه فقال ١‏ نبي ص الله 
عليه و لخالد: «ما مَْعَكَ أَنْ تُعْطيّهُ سَلْبَةُم 
قَال: اسْتَكْتْرْتهُ ي) رَسُولَ اللهء فقَالَ صلى الله / 
غلب وسلم : «اذْفَعْهُ إلَيْه» َم خَالدٌ بعؤفه فَجَرٍّ ‏ 
عَوْفٌ بردائه كُم قَالَ: هَلْ أَنْحِرْتٌ لَك مَا ذَكَرْتُ لك | 
مِنْ رَسُوَلٍ الله صلى الله عليه وسلم؟ (يعني: 
جاء لك كلا مي؟). فَسَمِعَهُ رَسُولٌ الله صلى الله . 
عليه وسلم فإستقضتي. فقال دلا تُغطه يَا خَالِدُ ‏ 
ا تُعْطِه يَا خَالِدٌُ هَلْ َنْتُمْ مَارِكُونَ لي آمَرَائي؟ | 
إِنّمَا م 1 استزعي إبلاء أو 
1 ثم تَحَيْنَ سَقِيَهاًء فَأوْرَدَهَا حُوْضَاء | 
- عَتْ فيه فَشَرِبَت صَفْوَهُء وَتَرَكَت كَذْرَهُ فَصَفْوُهُ 
كُمْ وَكَدْرُهُ عَلَيْهُم. [صحيح مسلم /1177]. 
ايج الإسلام 2 رعاية جميع طوائف المجتمع: 
كل فرد في الأمة الإسلامية له مكانته وحقه ‏ 
واحترامه. وحدوده في نفس الوقت, لا تخدلطة ‏ 
حقوق الناس ببعضها البعضء. ولا يبغي | 
بعضهم على بعض. لا يعتدي قوم على قوم, ولا 
يسخر قوم من قوم المسلم أخو المسلم لا يظلمه | 
ولا يُسْلمه ولا يحقره. للنفس حقء وللوالدين | 
حقء وللأزواج حقء وللعلماء حق» وللجيران ‏ 
حق, وللأخوّة حق,: وللصغير حق وللكبير حق» . 
ولابد من إغطاء كل ذي حق حقه. 
عَنْ عُبَادَةَ نْنِ الصّامِتِ رضي الله عنه أن رَسُولَ , 
الله صلى إلله عليه وسلم قال: «لَيْسٍ من أمْتِي | 
مَنْ لَمْ يحل كَبِيرَناء وَيَرْحَمْ صَغيرَناء وَيَعْرف | 


وقَانَ رَسُوِلُ 


لعَابمنَا حقّه». [مسند أحمد 1417/7 صحيح 
لَغيرَّه. 

وفي شان الآباء والآبناء. والبنات والآخوات قال 
صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يَجْنِي جَانِ عَلَى 
وَلَدهُ ولا مَوْلونٌ عَلَى وَالده». [سانن ن. التّرمذي 
5 صحيح. 

الله صلي الله عليه د مَنْ 
كن لَهُ ثلاث بَتَاتَ آؤ قَلاثُ أَخَوَاتء . أو بنتانٍ أو 


ا أَخْنَانِ انَقَ الله فيهِنُ وَأَحْسَنَ إِلَدْهنَ حَنَى يبن 


أو يَمَنَ كُنَ لَهُ حَجَابًا من الثار». [مسند أحمّد 
اي عَنْ عَوْف دْنِ مَالِك رضي الله عنه. 
صحيح لغيره. 

من ذلك الوسطية في معاملة الوالدين غير 

ا مسلمان: 

لم بقتصر بر الوالدين في الإسلام على الوالد 
المسلم أو الأم المسلمة, بل الابن مطالب بيرهما 
حتى وإن كانا كافرين. وليس هذا قحسبء بل 


وإن جاهداه ليشرك بالله فعليه واجب برهما من 
| غير طاعة لهما في الشرك: ,. 


قال سعد من أي وقاص: 0 أنْزِلَت هَذْه الآيَةُ في: 


وَإِنَ هدك عل أن مرك بي ما لي لَك بيو عِلم فلا 


مها مهما فى ادا ممْرُوضاء [لقمان: /]١١‏ 
قال: كُنْتُ رَجُلاً مَرَا | بأمّيء ٠‏ فلَمًا أَسْلَمْتُء قَالَت: 
ا ما هَذَا الدّينْ .الذي قن أَخدَثت؟, دعن 
و بي فنال با فيل أن ف فق ا 
أمّاهُ: ل 
لبي فال فتكدد يو لاتَاكل وَلَيْلهه فأصْبَحَتْ 


فأصْبَحَتْ وَقَوٍ اسْتُجْهَدَث قَال: فلمًا رَآَيْتُ ذَلَِه 
قلت يَا أَمَّاه: تتلمي الله أو كانت مجه فسن 
فَخَرَجَتَ فسا نَفْسَا ما َرَت دد هذا لشي 


قَنَك 
م لي 


َرَت 
أحمد ,181/١‏ ومسلم شرا 37 . اتتقر: 
سير أعلام النبلاء “//”, وأسد الغابة 115/9]. 
وتظهر الوسطية هنا في أن الابوين لو كانا 
كافرَينَ فمع كفرهما لم يهمل الإسلام حقهما في 
الصحية بالمعروف. ومع أنهما والدان نهى عن 
طاعتهما في الشرك. 
سبحان الله!! غاية الرعاية للأبوين حتى مع 
شركهما وامرهما لولدهما بأن بشيرك بالله, 
والله ما لأحد عذر في عقوق والديه, وإنه لخاسر 
وخائب. ومصيبته من أكبر المصائب. 
ومن ذلك الوسطية ل معاملة غير المسلمين: 
عن ابي َهْرَيرة رضي الله عندد قال قيل: 
يا رَسُوِلٍَ الله 4 ادع علي المشركين قال: «إِنّيّ لم 
أَنْعَثْ لَعَاناء وَإِنْمَا يُعَنْتُ رَحْمَةَ. [صحيح مسلم 
0 
وتظهر الوسطية هنا في أن المسلمين عليهم أن 
يحاربوا الكفار لكفرهمء ويغلظوا عليهم. ومع 
كفر الكفار وعداوتهم لله فلا يصلح أن 2 
المسلمون فيهم حدود الله: فإذا لم دقا 
وألقوا إليكم السنلم, 2 
[النساء: ,]٠‏ وقال: « الاي لي لم يلو 
يا ره سدسرم 00 
لْمْقَسِِينَ» [الممتحنة: 6].: ولا يقطعوا يعدم 
تويتهم وفلاحهم في الآخرة» ومهما قيل مثل 
هذا الكلام في وقت الغضب فإن الله تعالى لن 
يوافق عليه. ولذلك راجّع نبيه فيه. صلى الله 
عليه وسلم. بقوله تعالى: «ليس لك من الأآمر 
نشسيع». 
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وحدوده ل انل لوقت" 
ببعظها البعض. رولا يبغي 


سس سي | | | سس سس بص سي سس سس 


وبشبه هذا ما جاء فى حديث عَنْ جُنْدَبِ 
رضي الله عنه؛ أن رَسُو ل الله صلى الله علية 
وسلم, حَدَتَ «أَنّْ رَجُلاً قال: والله لا يَغْفَرُ اللهُ 
ا لفلان, وَإِنّ الله مَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا | الذي يَتَآَنَى 
عَلَيآنْ لا أَغفرَ لقلَان, فإني قَنْ عَفَرْتُ لفلان: 
وَأَحْبَطْتٌ عَمَلَكَ «: أو كَمَاقَال. [صحيح مسلّم 
11 1 ]ء 
والوسطية هنا في أن الإسلام لا يريد من 
الدعاة والمنكرين على العصاة ألا يتجاوزوا 
| الحدوة دهم فتصيع وا عدوم رجمة الله أتهم 
ا إن قالوا ذلك واعتقدوه فسيخلف الله ة 
0 0 ويحبط عمل الذي ظن 
ن الموقف الوسط 
والكل" فيتطيون على العصاة ويغضيون 
من أفعالهم, وفي نفس الوقت لا يحكمون 
على آخرة أولئك العصاة بعدم الفلاح وعدم 
المغفرة. 
| وعن. قواعد وأصول شرعية في التخفيف 
والوسطدة, ٠‏ نتكلم عنها في عدد قادم بإذن الله. 
والحمد لله رب العالمين. 


نواصل في هذا الدفاع تقديم البحوث العلمية الحديثية حتى دقف القارئ الكريم على حقيقة هذه 
القصة التي اشتهرت على السنة القصاص والوعاظ وغرّهم أن القصة ذُكرت في بعض مصادر الحديث 
الاصلية عند اهل السنة مما يجثم علينا تخريجها وتحقيقها. 


.أولا: المتز 

روي عَنْ أبي أقامة :قال: 20 
لق » [الشعراء: 4 جَمَعَ رَسُولٌ اله صلى 
الله عليه وسلم بني هاشم فَأخجْلِسَهُمْ على الْبَاتْء 
وَجَمَعْ نسَاءَهُ وَآَهْلَه فاج :7 جْلسَهُمْ في البَيِت ثم اطَلُعَ 
عَلَيْهمْ فقَالَ:سنَا بني هَاشم, اشْتَرُوا أَنْفْسَكُمْ من الدارء 
وَاسَْعَوَا في فكَاك رِقَايكم ؛ وَافتَكوا أَنْفْسَكُمْ من الله 
فإِني لا أمَلِك لَكُمْ من اللّه شَيْمًاء. 

5 كم آَبَلَ عَلَى أَهْلٍ بَنتَه فقَال:بَا عَائَشَةُ بنت آبي 
بَكْرِء وَيَا حَفصّة بِنْتَعْمَنَ وَيَا آم سَلمَة وَنَا فاطمّة 
بنتٌّ مُحَمّد وَنَا م الرتيْرِ عَمَّةَ رَسُولٍ اللّه صلى آلله 
عليه وسلم, اشَتَرُوا أَنفسَكُمَْ مِنّ النارء وَاسْعَوًا في 
فَكَاك رقَابِكُمْ قإني لا أَطلبٌ لَكُمْ من آلله شَيْنَاء وَلا 
أغني», فتكت عَأَئْشَة, وقالث: : نا حبي؛ وَهَلَ يَكُونُ َلك 
يَوْمّ لا تُغني عَنَاَ شَيْنَا' قَالَينَعُمْ في ثلاث مَوَاطنَء 
تقول اللَهُ عن وَجَل: ٠‏ ويَصَعْ امون 0 لْقَِمَةَ ' 
[الآنبياء: /] الآيَتَيْن فعند ذلك ل أغني عَنْكُمْ 
الله شَيْنَاء وَعند | 


لكُمْ من الله شَيْمَاء وَلا أغ لَكُمْ من الله شَيْنَا وَعِمَدَ 
الصّرّاط مَنَّ شَاءً الله سَلْمهُ وَأَجَارَهُ وَمَنْ شاءً ليُكَبّهُ 
في النَار». 

او عَاتْشَةُ: : آي حبّيء ٠‏ قذٍ علدنا المَوَازِينَ هيّ 
لكفتإن» فَيُوضَعٌ في هذه ه الشَيْءٌٍ قَيَرْجَح أَحَدُهْمَاء 
وَيّخف الأخرى. وقد عفنا ما الول وَمَا الظلمّة,ٍ فمًا 
الصَّرَاطه فَقَالِئطريقبَيْنَ اْجَنّة وَالنّارٍ يَجُونٌُ النَّاسُ 
علبه, وَهُوَ مثل حَدَ ا موسّى, والملائكة صَافِينَ يمينا 
لام تحتفو هد بِالْكلالِيبِ مثل شوك السّعْدَانء 
يَقولونَ: رب سَلِمْ سَلمٍٍ وآففَدَتُهُم هَواءٌ فَمَنْ 

عام عد وَمَنْ شَاءً الله ليُكيّهُ فيها». 


,لله أت نه كوي 
وَمَنْ شَاءَ أَحبَّهُ في الظلمَات؛ يَعْمّهُ فيهاء ؛ قلا آمْلك | 


ثانيا: التخريج: 
هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه الإمام 


الطبراني في «المعجم الكبير» (58/4؟) (ح*7654) قال: 
حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقيء حدثنا هشام بن 
عمار: حدثنا صدقة بن خالدء حدثنا عثمان بن أبيى 
العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: 
لما نزلت: «وأنذز عشيرتك الأقرّبِينَ» [الشعراء: 4 ١؟7]:‏ 
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم 
فأجلسهم على الباب.. القصة. 
ثالثا: التحقيق 

هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة مسلسل 

العلة الأولى: عثمان بن أبي العاتكة. 

-١‏ قال الإمام المزي في «تهذيب الكمال» 
(؟١١/ة١؛/ ١‏ ١؛؛):‏ عثمان بن أبي العانت واسمه 
سليمان الأزدي أبو حفص الدمشقي القاصٌ: روى 


| عن علي بن يزيد الألهاني وغيره. وروى عنه صدقة 


بن خالد وغيرهء وقال ميمون بن الأصبغ: سألت أبا 
مسهر عنه: فقال: كان قاصًا فإن كان وهم فهو منه. 

- وفي سؤالات أبي إسحاق إبراهيم بن الجنيد 
للإمام يحيى بن معين (048) قال: «قال لي يحيى بن 
معين: عفير بن معدان؛ وأبو مهدي سعيد بن سنان, 
وآبو حفص القاصّ» وعثمان بن أبي العاتكة, هؤلاء 
ليسيوا بننسيءع». اه. 

-٠“‏ وقال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» 
(517): «عثمان بن أبي العاتكة أبو حفص القاص: 


ص سددد اتت ني" 
في حي 


برد + ص وى 0 ا 


وركيم 


ضعدف.. اله. 

4- قال الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» 
(ه/154) (174/67): عثمان بن أبي العاتكة أبو 
حفص القاصٌ دمشقي ثم أخرج ما جاء في سؤالات 
عثمان بن سعيد الدارمي للإمام يحيى بن معين عن 


عثمان بن أبي العاتكة فقال: حدثنا محمد بن علي ١‏ 


قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: قلت ليحيى بن معين 
فعثمان بن أبي العاتكة؟ قال: ليس بشيء. اله. 

وأخرج ابن عدي حديثا من منكراته قال: حدثنا 
جعفر بن أحمد بن عاصم: حدثنا هشام بن عمار, 
حدثنا صدقة بن خالد؛ حدثنا عثمان بن أبي عاتكة 
أبو حفص القاصء عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي إمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «اجتنوا الكبر؛ فإن العبد لا يزال يتكبر حتى 
يقول الله عز وجل: اكتبوا عبدي هذا في الجبارين». 

قال ابن عدي: «ويهذا الإسناد ثلاثون حديثا حدثناه 
ابن عاصم عامتها لست بمستقيمة». اه. 

قلت: والخبر الذي جاءت به هذه القصة الواهية 
جاء بهذا الإسناد حيث قال الإمام الطبراني حدثنا 
أحمد بن المعلى الدمشقيء حدتنا هشام بن عمار به, 
وبهذا يبتبين أن هذه القصة ليست بمستقيمة. 

العلة الثانية: علي بن يزيد: 

-١‏ قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» 
(4778/475/11): «علي بن يزيد بن أبي هلال الألهاني, 
ويقال: الهلالي: أبو عبد الملك المشاقي الدمشقيء روى 
عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي 
نسخة كبيرة. وروى عنه عثمان بن بن آبي العاتكة 
وآخردن: وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث». 

-١‏ قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» :)3١8/1/(‏ «علي بن يزيد الألهاني 
الدمشقي أبو عيد الملك روى عن مكحول والقاسم 
أدبي عبد الرحمن سمعت أبي يقول 


فقال: ضعيف الحديث حديثه مذكر». 
اله. 

*- قال الإمام البخاري في 
«الضعفاء الصغير» (556): 
«علي بن يزيد أبو عيد 
الملك الألهاني الدمشقي: منكر 
الحديث». اه. 

قلت: وهذا المصطلح عند الإمام 
البخاري له معناه؛ حيث ذكره 
الحافظ السيوطي في «التدريب» 


(45/1") قال: «البخاري يطلق (فيه نظر) و(سكتوا 
عنه) فيمن تركوا حديثه, ويطلق: (منكر الحديث) على 
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اس ات 


من لا تحل الرواية عنه». اه قلت: وهذا بيان ما جاء 
عن البخازي في علي بن يزيد. 

5- قال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (5717): 
«علي بن يزيد الدمشقي أبو عبد الملك. يروي عن 
القاسم, متروك الحديث». اه. 

وهذا المصطلح له معناه: ولقد بين الحافظ ابن 
للإمام النسائي حيث قال: «مذهب النسائي ألا يترك 
حبيث الرجل حدى يجتبع الجميع على تركه:: 

5- قال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (507): 
«علي بن يزيد الدمشقي أبو عبد الملك عن القاسم». 
اه. 


قلت: و بمجرد ذكر اسم علي بن يزيد الدمشقي في 
كتاب «الضعفاء وال متروكين» يعدى أنه متروك عند 
الآئمة أبي بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي 
البرقاني, وأبي منصور إبراهيم بن الحسين بن 
حمكان؛ وأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني كما 
هو مقرر بدنهم: و في «مقدمة الضعفاء والمتروكين» 
للدارقطني حيث قال الإمام البرقاني: «طالت محاورتي 
مع ابن حمكان لأبي الحسن الدار قطني عفا الله عني 
وعنهما في المتروكين من أصحاب الحديث. فتقرر 
بيننا وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم 
في هذه الورقات». اله. 

العلة الثالثة: القاسم بن عبد الرحمن: 

-١‏ قال الإمام الذهبي في «الميزان» (/ر/م//5810): 
القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي, 
مولى آل معاوية وصاحب أبي أمامة, قال الإمام 
أحمد: روى عنه علي بن يزيد أعاجيب وما أراها إلا 
من قبل القاسم. 

- قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» (؟/1١3):‏ 
القاسم بن عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان كنيته أبو عبد الرحمن 
كان ممن يروي عن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المعضلات: 
ويأتي عن الثقات بالمقلوبات حتى 
يسبق إلى القلب أنه كان المعتمد 
لها. 

ثم قال: أخيرنا مكحول 
قال: سمعت جعفر بن أبان 


القاسم مولى يزيد بن معاوية, فقال: 
منكر الحديث. ما أرى البلاء إلا من 
قبل القاسم. اه. . 
قلت: هذه ثلاثة علل كل منها يزيد سند القصة 
وهنًا على وهنء منهم من يروي المعضلات والأعاجيب 


منكر الحديث. ومنهم المتروك الذي لا تحل الرواية 
عنه ذاهب الحديث. ومنهم الذي ليس بشيء. 
وبهذا يتبين ان القصة وافية والخبر باطل: 


والجرح مركب من العلل الثلاثة, ولا 
يمكن قصر الجرخ على علة ؤاحدة: 

فائدة:قلت: فإلزاق الجرح بعلي 
بن يزيد وحده لا يتهيا كما يفعل 
البعض عند التحقيق؛: فدونه 
عثمان بن أبي عاتكة الذي 
ليس بشيء., وفوقه القاسم بن 
عبد الرحمن مذكر الحديث يروي 
المعضلات والأعاجيب. 

وهذا ما بِيّنه الإمام الحافظ ابن 
حبان في «المجروحين: )١1١١/"(‏ 
قال: «علي بن يزيد أبو عبد الملك الألهاني أكثر 
روايته عن القاشم أبي عبد الرحمن وهو ضعيف 
في الحديث جَذا. اه. 

والذي روى عن علي بن يزيد عثمان بن أبي عاتكة 
ضعيف ليس بشيء كما بينا آنفا كذلك قال الإمام 
الحافظ ابن حبان: «فلا يتهيا إلزاق الجرح من علي 
بن يزيد وحده؛ لأن الذي يروي عنه ضعيفء والذي 
روى عنه واه. ولسنا ممن يستحل إطلاق الجرح 
على مسلم من غير علمء عائذ بالله من ذلك: وعلى 
جميع الأحوال يجب التنكب عن روايته؛ لما ظهر لنا 
عمن فوقه ودونه من ضد التعديلء ونسال الله جميل 
الستر بمنه. اله. 

رَائِعا: بيان نكارة القصة متنا: 


قال الإمام ابن القيم في «المنار المنيف» (ص١١١): ‏ 


«ونحن ننبه على أمور كلية؛: يعرف بها كون الحديث 
موضوعًا» فقال رحمه الله في التنبيه :)١19(‏ 

«ما يقترن بالحديث من القراكن التي يعلم بها أنه 
باطل». 

فهذه القصة فيها من القرائن التي يُعلم بها أنها 
باطلة , ومن ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: «وَآنذز عَشيرَتَكَ الأفرّبينَ» 
[الشعراء:4١؟]‏ وهي مكية. 

؟- في القصة: «جمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بني هاشم فاجلسهم على الباب وجمع نساءه 
واهله فاجلسهم في البيت ثم اطلع عليهم, فقال: ديا 
عائشة بنت أبي بكرء ويا حفصة بنت عمر, ويا أم 
سلمة. ويا فاطمة بنت محمد. ويا أم الزبير عمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم 
واسعوا في فكاك رقابكم: فإني لا أظلب لكم من الله 
شيئا ولا أغني», فيكت عائشة وقالت: دا حبي وهل 
يكون ذلك يوم لا تغني عذا شيئا. اله. 


“- من القرائن التي تدل على أنها باطلة ما ذكره 
الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الضحابة» 
)١١451/15/4(‏ قال: «عائشة بنت أبي بكر 
الصديق دخل بها النبي صلى الله 
عليه وسلم وهي بنت تسع؛ وكان 
دخوله بها في شوال في السنة 
الأولى وقيل في السنة الثانية من 
الهجرة:». اه. 

4-وأما حفصة بنت عمر بن 
الخطاب قال الحافظ ابن حجر 
في «الإصابة» (/ا/ر1مه//ا4 :)1١١‏ 
«كانت قبل أن بتزوجها النبي صلى 
الله عليه وسلم عند خنيس بن 
حذافة وكان ممن شهد بدرًا ومات 
بالمدينة وتزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد عائشة». وقال الحافظ: «تزوجها سنة 


| ثلاث من الهجرة. وهو الراجح لأن زوجها قتل باحد 


سنة ثلاث». اه. فكيف يتأتى أن يجمع نساءه في 
البيت بمكة ومن بينهن حفصة بنت عمر بن الخطاب؟ 
حيث إن الآية مكية. 

ه- وفي القصة الواهية لما جمع نساءه في البيت 
نادى وقال: يا أم سلمة عندما نزلت الآبة ولقد قال 
الحافظ في الإصابة :)17١1/771/8(‏ «أم سلمة بنت 
أبي أمية بن المغيرة كانت زوج ابن عمها أنبي سلمة 
بن عبد الآسد بن المغيرة فمات عنها فتزوجها النبي 


' صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة سنة أربع من 


الهجرة». فآين أم سلمة عندما نزلت الآئة بمكة؟! 

5- ولقد نبه الإمام ابن القيم في «المنار المنيف» )١1(‏ 
من الأمور التي يعرف بها كون الحديث موضوعًا 
ركاكة ألفاظ الحديث وسماجحتها بحيث يمجها السمع 
ويدفعها الطبع, ومنها في هذه القصة الواهية قول 
عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ديا "حبي» كم 
تكرر (أي حبي) في وقت إنذار وأبو لهب يقول: تبًا 
لك شاكر اليوم الهذا جمعطة ؛ والله يؤيد نبيه فنزلت: 
«قَيّتَ نَدَا أبي لَهَبٍ وَتَبٌّ )1١(‏ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا 
كَسَبَ». 

فالآية مكية وإنذار النبي صلى الله عليه وسلم 
لعشيرته في مكة: وكما متنا في الحبيحين خا انزلت: 
«وَأَنذْرْ عَشَيرَتَكَ الْقَرَبِينَ» صعد النبي صلى الله عليه 
وسلم على الصفا فجعل ينادي... الحديث. 


فإن من أمحل المحال وأبطل الباطل أن بِجَمَع نساءه 
في البيت بفكة؛ حيث الآبة مكية وأين عائشة يوم 
نزلت هذه الآئة؟! 

بل وعائشة رضي الله عنها تكذب هذه القصة فقد 
أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» (ح5١٠)‏ قال: حدثنا 


محمد بن عيد الله بن نميرء حدثنا وكبيع وبونس بن 
بكدرء قالا: حدثنا فشام بن عرو عن أبيه, عن عائتشة 
قالت: لما نزلت: « وأنذر عشيريك الى ب » [الشعراء: 
5 قام رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الصفا 
فقال: يَا فاطمّة بِنْتَ مُحَمَّدِ يَا صَفيّة بنتَ عَيْد المطلب يَا 
بَني عَنْد المطَلِبٌ لا أَملِكَ لَكُمْ من الله شَيْنا سَلُونِيمِنْ 
مَالي مَا شَدَتَةٌ شئتم. وقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 
(187/5) (ح7/5د5١)‏ قال: حدثنا وكيع به. 

وأخرج الإمام الترمذي في «السستن» (18«/4) 
(ح١٠7)‏ (ه/5١")‏ (ح184) قال: حدثنا أمَوَ الأشعث 
أحمد بن المقدام العجلي. حدثنا محمد بن عبد الزحمن 
الطفاوي حدثنا هشام بن عروة به؛ وقال: هذا حديث 
حسن صحبح. 

وأخرجه الإمام النسائي في «السنن» )١50/5(‏ قال: 
أخبرنا إسبحاق بن إبراهيم قال: آنيأنا أبو معاوية, 
قال: حدثنا هشام وهو ابن عروة به. 

وأخرجه الإمام البيهقي في «السنن» (0/5/؟) 
قال: وأخيرنا أبو الحسن علي بن 
محمد المهرجاني بن أبي علي السقاء 
أخيرنا أبو سهل أحمد بن محمد هو 
ابن زياد القطان» حدثنا أحمد بن 
عبد الجيارء حدثنا وكيع ,بن 
الجراح به. 

ثم قال: رواه مسلم في 
الصحبح عن محمد بن عيد الله 
بن نمير عن وكيع. 

فائدة على المستخرجات: 

قال الحافظ العراقي في «فتح 
المغيث» (ص©1١:‏ «المستخرج موضوعه: أن 
يأتي المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج 
أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو 
مسلم فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو 
مسلم في شيخه أو من فوقه.. اه. 

قلت: ومن أشهرها: : «المستخرج لأبي بكر الإسماعيلي 
على البخاري» و«المستخرج لأبي عوانة الإسفراييني 
على مسلم» و«المستخرج لأبي تعيم الأصيهاني على 
كل منهما». 

قلت: ونبين لطالب علم أصول الحديث العلاقة ببن 
ما نقلناه عن الإمام البيهقي في بحثنا هذا ودين 
المستخرجات: 

قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» :)57/1١(‏ 
«ثم إن أصحاب المستخرجات غير منفردين بصيغهم, 
بل أكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم, وكذا الأبواب 
يوردون الحديث باسإانيدهم, ثم مضرحون بعد انتهاء 


اك اقيم اف اا ا وتد ريو 


سقوج ‏ سيحتة0 وم 
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سياقه غالبًا بعزوه إلى البخاري أو مسلم, أو إليهما 
معًاء مع اختلاف الألفاظ وغيرها دون أصله». 

لذلك قال العراقي في «فتح المغيث» (ص١23):‏ «فهذا 
البيهقي في «السنن الكبرى» و«المعرفة» وغديرهما 
والبغوي في «شرح السنة» وغير واحد يروون الأحاديث 
بأسانيدهم ثم يعزونها إلى البخاري أو مسلم,. 

خامسا: بدائل صحيحة: 

-١‏ لقد بوب الإمام البخاري بابًا في كتاب التفسير 
سورة الشعراء باب رقم (؟) ترجم له «باب وأنذر 
عشسيرتك الأقردين» [الشعراء: 4] الحديث )4/١(‏ 
قال الإمام البخاري: حَدتَنَا عْمَرُ نْنْ حَفْص بْنِ غيّاث 
حَدْقَنَا آبي حَدَثَنَا الْأَعْمَش قَالَ حدئني عَمَرُو بن مُرَةَ 
عَنِ سَعيد بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا 
قال لما نزلتٌ (وَأنْدَرْ عسيرتك الْأَقرَبِينَ) صعد النبيُ 
صلى الله عليه وسلم عَلَى الصّقَاء فَجَعَلَ يُنادي: يَا 
بَني فهرريًا ني عَدِي لبْطون قرَنْش حَنَى اجتمَعُوا. 
فَجَعَلَ الرّجُل إذا لم تَ نْ يَخْرْجَ أَرْسَل 
سول ترما مو فجّاء أَبُو لهب 
وَقِرَنِشءٍ , فقال: أَرََنْتكُمْ لو أخبزتكم 
أن خيلا بالوَاديٍ حَرِيدٌُ 0 
عَلَيْكُمْ آكنْتُمْ مُصَدَقَيَ فإلوا: يعم 
ما ِجَريْنَا عَلَيّْكَ إلا صذقا. قال: 
قَإنَي ندِيرٌلَكُمْ بين يدي عَذَابٍ 
شديد. فقال أيُو لهب: تيًا ل 
سَائِرَ اليَوْم, آلَهَذَا جَمَعْتَنَاء ؛ فَدَزْلَتُ 
تَْتْ يّدَا آي لهب وَنَبِّ مَا أَغَنَى عَنْهُ 
مَالَهُ وما كَسَبّ. أه. 

؟- رواية أخرى للقصة 

الصحبيحة: 
أخرج الإمام البخاري في «صحيحةه:؛ ح١//ا؛‏ 
قال: حدثنا أبو اليمان حدثنا شعدبء عن الزهري 
قال: أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن: أنَّ آَنَا هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُ قال قامَّ رَسُولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم حِينَ أَنَرْلَ اللَّهُ عَنَ وَجَلَ 
(وَأَنْذرْ عشيرتكٍ الأقرّبِين) قال: يا مَعْشْنَ قَرَيْشِ أو 
كَلمّة نَحُوَهًا. اث شْتَرُوا أنْفسَكُمْ لا أغني عَنَكُمْ مِنْ اللّه 
شيئاء »نا بَنِي عَيْدِ مَنَافٍِ لا أغني عَنْكمَ مِنْ الله شدْئاء 
يَا عَبَاسُ بْنَ عَيْدِ المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء 
ونا صفد جه رشو لزنه ل اغني تله ون اليفك 
وا فاطمّة بِنْتَ مُحَمّدِ سَلِينِي ما شئْت منْ مَالي لا 
أغني عَنْك مِنْ الله شَيْكًا. اه 

هذا ما وفقني الله إليه من تطبيق لعلم أصول 
الحديث حتى يتبين الطيب من الخبيث. 

وهو وحده من وراء القصد. 
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الأستاذ بجامعة الأزهر 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه.. وبعد: 

فيري متاخرو الأشاعرة ومن قبلهم فرّق المعتزلة والجهمية,. صرف صفة (الوجه) الوارد ذكرها في كثير من 
النصوص عن حقيقتهاء وقد ظهر لهم في ذلك عدة اتجاهات: 
فمنهم من درى أن هذه الصفة صفة زائدة عن الذات: سينا بري فريق أنها مجاز عنها؛ يما بعني تعطبلها. وبرى 
آخرون أنها تخديلء وبرى غيرهم أنها بمعنى الوجود. وغيرهم على أنها تمثيل وتصوير للمعاني العقلية 
بإبرازها في الصور الحسية.. والغريب في الأمر. أن جميعهم يرى في كل ذلك تنزيهًا للخالق جل وعلا عن 
مشابهة الحوادث. وأنهم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه لنفي وهم التشبيه و التجسيم. 

والحق أن جميع ما فاهوا به يصب في دائرة نفي الصفة, ويجعلهم في مصاف المعطلة ومن نحا نحوهم من 


فرق الضلال.. كما أنه يَرِدُ عليه: 


أولا: أن القول في (الوجه) 
بالمجاز على النحو الذي نقلناه 
عمن سيق؛ يستلزم, كون.قدرته 
وإرادته وعلمه وحياته وبصره 
وسمعه وسائر قات المعحاني 
الوجودية. مجازا.. إذ دلالة 
السمع والعقل على إثبات 
حقيقة هذه كدلالتهما على 
إثيات حقيقة تلك, ولا فرق. 

ثانيا: أن القول بأن لفظ 
(الوجه) مجاز على الإطلاق» 
باطل.. لآن المجاز لا يمتنع نفيه, 
فعلى هذا لا يمتنع أن يقال: 
(ليس لله وجه). أو (لا حقيقة 
لوجهه). وهذا تكذيب صريح لما 
أخير تعالى به عن نفسنه وأخير 
به عنه رسوله. 

ثالتا: كما أن جعل الوجه 
بمعنى (الذات) أو (الثواب) 


أو (القبلة) مطلقاًء خروج عن 


| الأصل والظاهر بلا موجب ولا 


قربنة, وأن هذا بتضمن: إلغاء 
وجهه لفظا ومعنىء وأن لفظه 
زائد, ومعناه مدقات. كل هذا 
أيضاً بلا موجب ولا قرينة. 
رابعا: أن اليحة حنث ورد 
مضافاً إلى الذات: فإنه يُحمل 
م في جديع موارده على 
الحقيقة دون المجازء والمضاف 
إلى الرب نوعان: أعبان قائمة 


| بدفسيها كبيت الله وعبدالله, 


وهى إضافة مملوك لالكه. 
والثاني: صفات لا تقوم بنفسها 
كعلم الله وحياته وسمعه 
وبصره ووجهه.ء فهذه إذا 


| وردت مضافة إليه فهي إضافة 


صببفة إلى الموصوف 2 1-0 


(الوجه) حشوا في الكلام.. ولا 
أدل على ذلك مما أورده آبو 


داود عن النبي صلى الله عليه 
| وسلم أنه إذا دخل المسجد قال: 


(أعوذ بالله العظيم وبوجهه 
الكريم وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم). فيقرن في 
الاستعاذة بين استعاذته بالذات 
واستعاذته بالوجه الكريم: وهذا 
للذات: ودليل قاطع على إبطال 
قول من قال في الوجه بالمجاز. 
(ينظر: مختصر الصواعق 
المرسلة 599). 

خامسا: أن دعوى زبادة 
الصفة في سياق الآبات الواردة 
فيها تلك الضفة, كذبٌ على الله - 
وعلى رسؤله وعلى اللغةء فإن 


انه تا 20 19 


60111126[0071 21421116 :لاط 160230مل 


لوس سرس 5 ا 


زدادتهاء كما أن القول مزيادهها 
تسم لمعطل آخر أن يدعي 


الزيادة في قوله عليه السلام: ١‏ 


(أعوذ بعزة الله وقدرته) ويكون 


التقدير: (أعون بالله), وبدعي | 
ثالث الزبادة في قدرته وسمعه | 


وبصره.. وهكذاء وهذا من أبطل 
الباظل. 

سنادساً: ما ذكره الخطابى 
والبيهقي: من أنه تعالى لم 
أضاف الوجه إلى الذات: 
وأضاف النعت إلى الوجه فقال: 
(وسَق وه رَيْكَ ذو لكل َالْإكر ) 
(الرحمن/ 77): دل على أن 
قوله: (ذو الجلال والإكرام) 


صفة للوحه, وأن الوجه 5 ْ 
للذات.. وعليه فلو كان الوجه 


هو الذات - على الإطلاق كما 
زعم - لكانت القراءة: (ويبقى 


وجه ربك ذي الجلال والإكرام / 


يعني بالياء..في (ذو) بِدل 
الواو. كما قال تعالى: (بْرَكَ َنم 
َيْكَ ذى للْكلٍ الام ) (الرحمن/ 
6).. فلما كانت القراءة و 
الآية الأولى بالرفع إجماعاء 
تبين أن. القصد هو الإخبار 
عنه سبحانه: وأن الوجه صفة 
للذات ولئمس هو الذات.. كما 
دل. خفض (ذي) في قوله بعد: 
(تبارك اسم ربك ذي الجلال 
والإكرام)» على أن المقصود عين 
المسمى دون الاسم. هذا من 
ناحية, وعلى تغاير الصفة عن 
الذات الموصوفة بها فلا تكون 
إحداهما تفسيرا للأخرى: هذا 
من ناحية ثانية: وعلى ثبوتهما 
له تعالى معا من ناحية ثالثة. 
[ينظر في كل. .ما, سبق. من 
ردود: الاعتقاد للميقىي ص 9" 
ومختصر الصواعق ص 218 
ومعارج القبول ار ة؟] 

عينه ما قال به قادة المعتزلة 
ورؤساؤهم .من أمثال بشر 


1 


ا ع 


إن إثبات صمة الوجه لله 


الحقيقة هو 


مذهب أهل السنة والجماعة, 


: وإن خملها على المجاز تكذيب 
لله ولرسوله وللغة. 
لب7ب7ب)ب)بيت ‏ 20-0 


المريسي وغيره.. وقد تضافرت 
ردود أهل العلم على دحضهاء 


| لاستلزام نفيهم: جعل صفاته 


تعالى مخلوقة.. من ذلك ما 
ذكره عثمان بن سعيد الدارمي 
- بعد أن حكى قول المريسي في 
شرحه لحديث: (إذا قام العبد 
ديق أقبل الله عليه بوجهه): 
ا 
وأفعاله وما أوجب 
الثوابة ليون قؤلة" (ويبقي 
وجه ربك..) (الرحمن/ 07) 
يعني لديه: ما تتوجه به إلى 
ربك من الأعمال الصالحة - قال 
الدارمي: 

«لا فرغ المريسي من إنكار 
الندين ونفيهما عن الله. أقبل 
قبل وجه الله لينفيه عنه كما 
َفَى عنه اليدينء فلم يدع غاية 
في إنكار وجه الله والجحود 
هه حنى ادع إن (ؤإجه الله) 
الذي وصفه بانه (ذو الجلال 
والإكرام): مخلوق؛ لآنه ادعى أن 
وجهه سيبحانه الموصوف يما 


إليه, وثواتٌ وإنعامٌ مخلوقان 
يتيب تعالى بهما العامل, 


وزعم أنه: قبلة الله - كذا على 


الإطلاق أيضاً - وقبلة الله لا 
شك مخلوقة».. ثم ساق الكلام 
في الرد عليه. 

ثامناً: ما ورد من نصوص 
الؤحي كتابا وسنة.. فقد دل ما 
جاء منها في مقام دعائفه علبه 
السلام وسؤاله وؤتضرعه: على 
أن الدعاء بوجهه أعظم وأبلغ 
من السؤال به: وأن هذا مغاير 
لذاك. 

تاسعاً: أن ما قيل من إطلاق 
اسم (الوجهة) على امير ييا . 
نحو قوله تعالى: ( ولحل وجَهَهُ هو 
7 يض الحيزات أبن ما ك5 
أت يكم ألَهُ جَمِيكا) ٠‏ (البقرة/ 
4 وأنها / قد تسمى (جهة) 
وأصلها: (وجهة). لكن أعلت 
بحذف أوله ك (زنة): و(عدة): 
وآنها سميت بهما؛ لأآن الرجل 
يقابلها ويواجهها بوجهه.. 
جوابه: أن السياق في الآية - 
وقبلها قوله تعالى: (وَنَه لسري 


سو وسو ب جح سيد - ع وترون 


وري مد« 


1م - لا تعض فيه قله وي 
لحكم الاستقبال: وإنما هي في | 
بيان عظمة الخالق وأنه محيط | 
بالعالم, وأنه أكبز وأعظم من كل | 
شيء» ثم ببان ما'يدل على سعة أ 
علمه وإحاطته. وهذا - عند ١‏ 
من أثبت الضفة: وارتآه - غين ا 
ممتنع.. فإذا ما .أضيف لهذا: 
ما عُلم بالفطرة والشرع من أن ١‏ 
الله تعالى فوق العالم؛ عال على 
حميع مخلوقاته بكل اعتبان, أ 
عُلم يقيناً أن من استقبل جهة 
من الشرق أو الغرب أو الشمال | 
أو الجنوب أو بين ذلك. هو 
متوجه إلى ربه حقيقة, والله 
قبل وجهه إلى أي جهة صلى, 
ولا يُتوهم تنافي هذين الأمرين 
بل اجتماعهما هو الواقع. 
عاشرا: أن احتجاجهم في 
تأويل (الوجه) بالذات؛ بوروده 
في نحو قولهم: (وجه الحائط) 
و(وجه الثوب) وز(وجه النهار) 
و(وجه الأمر).. لا مطمع من 
ورائه؛ ذلك لأن مراده: (أحد 
جانبيه): فهو مقابل لديره. ومثل 
هذا '(وجه الكعبة وديرها).. فهو 
وح حقدقة,. ولكنه بحسب 
المضاف إلنه, فلما كان المضاف 
إليه بناء. كان وجهه من جنسه, 
وكذا إن أضيف إلى حيوان كان 
بحسبه. وإن أضيف إلى تَوْبٍ أو 
حائط كان بحسبه.. وإن أضيف 
إلى من (ليس كمثله شبيء) 
كان وجهه تعالى كذلك, وعلى 
النحو الذي يلبق بجلاله.. آما 
استخدام (الذات) في معنى 


(الوجه) - كذا على الإطلاق - 
أو جعل وجه الشيء بمعنى ذاته 
ونفسه أيضاً على الإطلاق, فهذا 
لا يُعرف فى لغة من لغات الأمم, 
وقد اكتفيت بهذه الآوجه ولمزيد 
من التوسع: [ينظر: مختصر 


السلفية لآل مر 5 لاو 
ولسان العرب (مادة: وجه)] فقد 


ذكروا ما يقارب العشيرين وجها ١‏ 


وزبادة. 
تفسير الوجه بالذات أويما 
احتمله السياق عند من ثبت الصفة» 


لايمني تأويله ولا صرفه-عن ظاهره: '' 


على أن ما ذكرنا من أنه لا 
| مُعرف في لغة من لغات الأمم 
استخدام. الذات: في معنى 
(الوجه). ولا جعل وجه الشيء 
بمعنى ذاته ونفسيه.. قد يطرآ 


عليه من دلالات السياق ما يفيده ١‏ 


ويُسِوَعْ حمله عليه شريطة ألا 
بجعل ذلك أصلاً في الدلالة على 
معنى الصفة. وأن بقع ممن 
أثبت (الوجه) لله ولم ينفها.. 
إن ثمة فرق بين التفسير الذي 
بحسى حمل المعنى على ظاهره» 
والتأويل الذي يعني صرفه عن 
ظاهره.. وقد سبق أن ذكرت في 


هه 9 


إن 


حلقة سابقة أن البخاري قعل 
ذلك عندما عقد باب في إثبات 
/ (الوجه) لله مستدلاً بآبية الرحمن 
| ذاتهاء وسباق من الأحاديث ما 
بوضح أن تفسير (الوجه) د 
(الذات) لا ينافي إثبات ضفة 
ا الوحة: باعتبار أن الشيء قد 
يعبزر.عنه بيعض صفاته, ونما 
يعني: , أن الذي يُنكر في هذا 
المقام, هو: تعطدل صفة الوجه 
لله تعالى. 
وعليه فقوله تعالى: قُُ 
شَيْءِ عَالِكإِلَامَجَهَه) (القصخص/ 
8 المراد به: ذاته المتصفة 
بالصفات العلى ومنها (الوجة)» 
وإنما عبر القرآن عن ذلك بذكر 
صفة من صفاته. وهي: وجهه 
تعالى.. قال الحافظ ابن كثير 
3 في تفسيره لآئة القصص بعد 
أن سناق قول مجاهد والثوري 
بأن المراد من الآبة: «إلا ما أريد 
به وجهه» يعني: من الأعمال 
الصالحة -: «وهذا القول: لا 
يناقي القول الأول - يعني: 


الوجه بالذات 


-والذي فعله الإمام البخاري - 

لايناليٍ إثبات صفة الوجه لله 
تعالي إذ ثمة فرق بين هذا. | 
التفسير وبين التأويل الذي ١‏ 
يعني صرفه عن ظاهره . ا 


أ رتل2 


تفسيره (الوجه) ب (الذات) - 
فإن هذا إخبار عن كل الأعمال 
بأنها باطلة إلا ما أريد بها 
وجه الله من الأعمال الصالحة 
المطابقة للشريعة, والقول الأول 
مقتضاه: أن كل الذوات فانية 
وزائلة إلا ذاته تعالى, فإنه 
الأول والآخرء الذي هو قبل كل 
شيء وبعد كل نشسيع». 

وفي إساغة كل ذلك يقول 
الشيخ ابن عثيمين في شرحه 
على الواسطية ص :١176‏ إنه 


«على طريقة من يقول بجواز 
استعمال المشترك في معنييه, 


نقول: يمكن أن نحمل الآية 
على المعنيين. إن لا منافاة 
بينهماء فتحمل على هذا وهذاء 
فيقال: (كل شيء يفنى إلا وجه 
الله)ء و(كل شيء من الأعمال 
يذهب هباء إلا ما أريد به وجه 
الله)ء وعلى أي التقديرين: 
ففي الآية دليل على ثبوت 
الوجه لله. وهو من الصفات 
الذاتية الخبرية - يعني: التي 
مسماها موهم اعيل المتكلمة 
للأبعاض والأجزاء - ولا 
نقول: من الصفات ال معنوية, 
ولو قلنا بذلك لكنا نوافق من 
تأوله تحريفاً: ولا نقول: إنها 
بعض من الله أو جنءء من 


سيحانه». 
والشيء بالشيء يُذْكَّر فمما 

اختلف فيه الأئمة المعتبرون: 
قوله تعالى: وله شرق عرب 
يسما يسما ملوأ هدم وَنةُ أَسَّدِ ) ) (البقرة/ 
6). فقد ذهب بعضنهم إلى أن 
المراد به: (الجهة), استنادا إلى 
أن الآبة نزلت في حالة: السفر 
إذا صلى الإنسان النافلة, أو 
اشتبهت عليه القبلة. فإنه 
يتحرى ويصلي حيث كان 
وجهه.. وهذا لما كان لهم فيه 
مندوحة لدلالة السياق عليه 


إنه مع تعدد الآرَاءِ الواردة عن 
سلف الأمة حول فهمهم لضفة 
الوجه آي النصوص المختلفة التي 
٠‏ وردت بها لاتجد أي منها إنكاراً 


ولا جحدأ لهذه الصفة, خلافا ل 


عليه أهل الأهواء . ا 


لم يجد مجاهد والضحاك 
والشافعي غضاضة في أن 
حيرو إلى أن المراد ب (الوجه) 

هنا: «قبلة الله أو «فكم الوجه 
الذي وجهكم الله إلبه».. ذلك 
أن أكثر السلف على أن الآبة 
أصلاً ليست من آبات الصفات 
ففسروها بما ذكر.. وإن كان 
بعضهم قد ذهب إلى أن المراد 
بالوجه. وجه الله حقيقة, 
باعتبار أن المعنى: (إلى أبة 
جهة تتوجهون فثم وجه الله)» 


ما جاء في شرح الواسطبية 
ص -1١178‏ هو أن دهذا معنى 
صحيح موافق للظاهرء والمعنى 
الأول لا يخالفه في الواقع. ذلك 
آنا إذا قلنا: (فثم جهة الله):, 
وكان هناك دليل, سواء كان 
هذا الدليل تفسير الآئة.. أو 
كان الدليل ما جاءت به السنة 
- من آن المصلي إذا قام يصلي 


فإن الله قبّل وجهه - فإنك إذا 


نتوجهت في صلاتك. فهي جهة 
الله التي يقبل الله صلاتك 
إليها. فثم أيضا وجه الله 
حقاء وحينئذ يكون المعنيان لا 
يتنافيان», ولعل هذا ما عناه ابن 
أبي العز بقوله في شرح عقيدة 
الشيخ الطحاوي ص ؟١١:‏ 
«الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا 
إثباتهاء لا تُطلق حتى ينظر في 
مقصود قائلهاء فإن كان معنى 
صحيحا قبل.. والشيخ - حين 
نفى الجهة عن الله - أراد الرد 
على المشبهة كداود الجواربي 
وأمثاله).. والمهم أنه ومع تعدد 
الآراء الصادرة عن سلف الأمة 
في كل ما ذكرناء إلا أنك لا تجد 
في أي منها إنكاراً ولا نقياً ولا 
جحدا لصفة الوجه الثابتة له 
جل وعلاء خلافا لما عليه أهل 
الآهواء والضلال من الجهمية 
والمغتزلة ومن تاثر بهم من أهل 
الكلام. 1 


وللحديث بقية إن ششاء الله 
والحمد لله رب العالمين. 
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فيعد أن انتهينا في الحلقة الماضية من تأصيل هام 
ألا وهو: إن دعوتنا تقوم على ثلاثة أركان: تقوم على 
الكتاب والسنة, واتباع السلف الصالح. وأنا أعتقد 
أن سيب الخلاف الكثير المتوارث في فرّق معروفة 
قديماء والخلاف الناشئ اليوم حديثا هو عدم الرجوع 
إلى هذا المصدر الثالث, وهو السلف الصالح. 
من عادتي أن أضرب بعض الأمثلة لتوضيح هذه 
المسألة, بل هذا الأصل المهم, وهو على «منهج السلف 
الصالح» هناك كلمة تروّى عن الفاروق عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: «إذا جادلكم 
أهل الآهو اء و البدع بالقرآن؛ فجادلوهم بالسّنة, فإن 
القرآن مال وجوه.. 
لماذا قال عمر هذه الكلمة؟ أقول: يبين ذلك قول الله عز 
0 نبيه صلى الله عليه وسلم في القران: 
نآ إِلِكَ لكر لتْبَينَ لئاس ما نُرَلَ لح »[النحل:؛ ؛]» 
يل تفاع ملم عرقي وكا بقال: سببيويه 
زمانه في المعرفة باللغة العربية وأديها وأسلوبها- 
هل يستطيع أن يفهم القرآن من غير طريق رسولنا 
صلى الله عليه وسلم؟ 
نوات لا وإلا كان قوله تعالى: ين لئاس مَا مزل 


َم » [النحل:4؟] عبثاء وحاشا كلام الله أن يكون فيه 


أي عبثء إذن من أراد أن يفهم القرآن من غير طريق 
الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا بعيدّاء 


' ثمهل بإمكان ذلك الرجل أن يفهم القرآن والسنة من 
| غير طريق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 
ابجواب. الوا لا؛ ذلك لأنهم هم الذين نقلوا إلبنا: 


ذ:. لفظ القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد صل 
الع ا 
ثانيًا: نقلوا لنا بيانه صلى الله عليه وسلم الذي دُكر 
في الآبية السايقة, وتطبيقه عليه الصلاة والسلام 
لهذا القرآن الكريم» هنا لا بد لي من وقفة, أرجو أن 
تكون قصيرة. 


اللغة 0 حدخا لست كافدة لفهد 


هم القرآن 


ا يانه بلي اللة عليه لديم علي كلدو أنواع لفظ 


وفعل وتقرير. 
فلفظه: من الذي بنقله؟ أضحانه. 
وفعله: : من الذي بنقله؟ أصحابه. 


: ا وتقريره: من الذي ينقله؟ أصحابه. 103 


من أجل ذلك لا يمكننا أن نستقل في فهم الكتاب 
والسنة على مداركنا اللغوية فقطء بل لا بد أن نستعين 
على ذلك بما نقله الصحابة: لا يعني هذا أن اللغة 


ْ نستطيع أن نستغني عنهاء لاء ولذلك نحن نعتقد 


جييا 


جازمين أن الأعاجم الذين لم يتقنوا اللغة العربية 
وقعوا في أخطاء كثيرة وكثيرة حِدَّاء وبخاصة إذا 
وقعوا في هذا الخطأ الأصوليء وهو عدم رجوعهم 
إلى السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة. 

لكننا ثقول: إن بِيانٍ الرسول ضلى الله عليه وسَلم 
المذكور في الآبة السايقة هو على ثلاثة أقسام: قؤل 
وفعل وتقرير. لنضرب مثلا أو أكثر: إذا اضطررنا 
إليه لنستوعب أن هذا التقسيم هو الإمر الواقع ما 
دمن دافع: قوله تبارك وتعالى: «والتارق + 

و »١‏ [المائدة:8] السارق- انظروا 
الآن كيف لا يمكننا أن تعتمد في تفسير القرآن 
على اللغة فقط- السارق لغة: هو كل من سيرق مالا 
من مكان حريزء مهما كان هذا المال» ليس ذا قيمة, 
سرق بيّضة- مثلا- سرق فلساء “فرشا هذا الحة: 
سارقء قال الله تعالى: ١‏ وَاَلسَارِقٌ وأا 

نا » [المائدة:8]. 
فهلٍ كل من سرق تقطع بده؟ الجواب: لا. لم؟ لآن 
المبيّن الذي تولى بيان الميين- المبيّن رسؤول اللهة, 
وَاْبَيّن كلام الله- قد بِيّن لنا رسولٍ الله مَن الذي 
تقطع يده من السارقين, فقال: «لا قطع إلا في ربع 
دينار فصاعدًا». [صحيح ابن حبان (4559)]. , 
فمن سرق أقل من رُبع دينار- وإن كان يُسمى لغة: 
سارقا- ولكنه لا يُسمى شرعًا سارقاء إذن هناك 
لغةٌ عربية متوارثة ولغة شرعية الله اضطلح 
عليها لم يكن العرب الذين يتكلمون بلغة القرآن 
التي نزل بها القرآن ما كانوا يعرفون مَنْ قبل مثل 
هذا الاصطلاحء ٠,‏ فإذا أطلق السارق لغة: شمل كل 
سارقء آما إذا ذَُكرَ السارق شرعًاء فلا يشمل كل 
سارق» وإنما من سرق ريع دينار فصاعدًا. 
إذن هذا مثال واقعي أننا لا نستطيع أن نستقل في 
فهم الكتاب والسنة على معرفتنا باللغة العربية. 
لذلك نقول: يجب أن نفهم أن دعوة الإسلام الحق هي 
قائمة على ثلاثة أصول وعلى ثلاث قواعد: الكتاب 
والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح, «دَالكَارِةْ 

ِكَةَ » [المائدة:8؟], إذن لا تفسر هذه الآية على 
مقتضى اللغة: وإنما على مقتضى اللغة الشرعية 
التي قالت: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا» ثم 
قال في تمام الآبة: قاذ أ» [المائدة:8"]ء 
ما هي اليد في اللغة؟ هي من الأنامل إلى الإبط 
فهل تقطع من هنا أم من هنا أم من هذا؟ بِيّن ذلك 
الرسول بفعله, ليس عندنا هناك حديث صحيح- 
كما جاء في تحديد السرقة التي يستحق السارق 
أن تقطع يده من أجلهاء ليبس عندنا حديث- يحدد 
لنا مكان القطع من بيانه القوليء وإنما عندنا بيان 
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فعلي تطبيقي عمليء من أين نعرف هذا التطبيق؟ 
من سلفنا الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم: هذا هو القسم الثاني وهو البيان الفعلي. 
القسم الثالث: إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم 
للشيء لأ يُنكره ولا ينهى عنه, هذا الإقرار لدس قولا 
منه. ولا فعلا صدر منه. إنما هذا الفعل صدر من 
غيره, كل ما صدر منه أنه رأى وأقر, فإذا رأى أمرًا 
وسكت عنه وأقره صار أمرًا مقررًا جائرًاء وإذا راى 
أمرًا فانكره- ولو كان ذلك الأمر واقعًا من بعض 
الصحابة- ولكن ثبت أنه نهى عنه حينئذ هذا الذي 
نهى عنه يختلف كل الاختلاف عن ذاك الذي أقره» 
وهاكم المثال للأمرين الاثنيبن- وهذا من غرائب 
الأحاديث-: يقول عبد الله بن عمر ين الخطاب- 
رضي الله تعالى عنهما-: كنا نشرب ونحن قيام, 
وناكل ونحن نمشي في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام. [صحيح الترمذي: .]188٠‏ تحدث عبد 
الله في هذا الحديث عن أمرين اثنين: 
عن الشرب من قدام. 
- وعن الأكل ماشيا. 
وأن هذا كان أمرًا واقعًا في عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ فما هو الحكم الشرعي بالنسبة لهذين 
الأمرين: الشرب قائمًا والأكل ماشيًا؟ إذا طيقنا 
كلامنا السايق نستطيع أن نأخذ الحكم طبعًا 
بضميمة لايد منهاء وهي: من كان على علم بما كان 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوَلاً وفعلا 
وتقريرًاء فإذا رجعنا إلى السنة الصحيحة فيما 


0111120.71 2162111 :لاط 20هآارلا 


يتعلق بالآمرٍ الأول الذي ابتّلي كثير من المسلمين- 
إن لم أقل ابتلي به أكثر المسلمين- بمخالفة قول 
الرسول الكردم؛ آلا وهو الشرب قائمّاء كانوا 
يشريون قياماء كانوا بلبسون الذهبء كانوا 
يلبسون الحريرء هذه حقائق لا يمكن إنكارهاء لكن 
هل أقرّ الرسول ذلك؟ 

الجواب: أنكر شيدًا وأقرٌ شيئًا فما أنكره صار في 
حدود المنكر, وما أقرّه صار في حدود المعروف, 
فأنكر الشرب قائمًا في أحاديث كثيرة,وهذه المسالة 
لوحدها تحتاج إلى جلسة خاصة: لكن حسيي أن 
أروي لكم حديقًا صحيحًاء أخرجه الإمام مسلم 


في صحيحه [برقم: ]2٠١74‏ من حديث أنس بن 


مالك رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمًا». وفي لفظ: 


«زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب | 


قائمّا. 

إذن هذا الذي كان يُفعل بشهادة حديث ابن عمر 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى هو 
عنه. فصار ما كانوا يفعلونه أمرًا ملغيًا . ينهي 
الرسول عنه. لكن الشطر الثاني من الحديث- وهو: 


أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون- ما جاءعنا نهيّ عن | 
رسول الله صلى الله علية 5 سلم, فاستفدنا من هذا ١‏ 


الإقرار حكمًا شرعدًا. 

ضرر الاستقلال. بالكتاب والسنة دون فهم 
الصحابة 

قديمًا تفرّق المسلمون إلى فرّق كثيرة: تسمعون 
بالمعتزلة. تسمعون بالمرجئة, تسمعون بالخوارج» 
تسمعون بالزيدية. فضلا عن الشيعة والرافضة, 
وهكذاء ما في هؤلاء طائفة- مهما كانت عريقةٌ في 
الضلال- لا يشتركون مع سائر المسلمين في قولهم: 
نحن على الكتاب والسنة؛ ما أحد منهم يقول: نحن 
لا نتبنى الكتاب والسنة؛ وإلالو قال أحد منهم هذا: 
خرج من الإسلام بالكلية, إذن؛ لماذا هذا التفريق ما 


دام أنهم جميعًا يعتمدون على الكتاب و السنة؟ وأنا ا 


أشهد أنهم يعتمدون على الكتاب والسنة. ولكن 
كيف كان هذا الاعتماد؟ دون الاعتماد على الأصل: 
(على ما كان عليه السلف الصالح). مع ضميمة 
أخرى لا بد أيضًا من التنبيه عليهاء وهي أن السنةٌ 
تختلف كل الاختلاف عن القرآن الكربةء. من حيث 
إن القرآن الكريم محفوظ بين دفتي المصحف كما 
هو معلوم لدى الجميع؛ أما السنة فهي: 


أولاً: موزعة في مئات. الكتب- إن لم أقل: ألوف | 


الكتب-, منها قسم كبس جد لايزال في عالّم الغيب 
في عالم المخطوطات. ثم حتى هذه الكتب المطبوعة أ 


بح لاعتعادي افيه لحي 
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منها اليوم فيها الصحيح وفيها الضعيفء فالذين 
يعتمدون على السنة, سواء كانوا ممّن ينتمون إلى 
أهل السئنة والجماعة وعلى منهج السلف الصالح» 
أو كانوا من الفرّق الأخرىء كثير من هؤلاء لا 
يميزون. السنة الصحيحة من الضعيفة. فيقعون 
في مخالفة الكتاب والسنة؛ بسببٍ اعتمادهم على 


' أحاديث ضعيفة أو موضوعة. 


الشاهد: هناك بعض الفرّق التي أشرنا إليها تُذكر 
بعض الحقائق القرآنية والأحاديث النيوية قديمًا 
وأيضًا حديثًاء القران الكريم دُثبت ويبشر المؤمنين 
بنعمة عظيمة جدًا يحظون بها يوم يلقون الله عز 
وجل في جنة النعيم. حيث يتجلى رب العالمين 
عليهم فيرونه. هذا عليه نصوص من القران 
وعشرات النصوص من أحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم, كيف أنكر هذه النعمة بعض الفرق 
القديمة والحديثة؟! 

أما القديمة: فهم المعتزلة فأولئك المعتزلة أنكروا 
هذه النعمة, وقالوا بعقولهم الضعيفة؛ قالوا: 
مستحيل أن يُرى الله عز وجلء فماذا فعلوا؟ هل 
انعروا القيان: الله يقول في القرآن الكريم: «ربرة 


2 3537 007 وَجَْذ ضر (50) إلى َي نَافرَة» [القيامة:‎ ١ 


أنكروا هذه الآبة؟ لا لو أنكروها لكفروا وارتدواء 
لكن إلى الدوم أهل السنة حقًا يحكمون على المعتزلة 
بالضلالء, لكن لا يُخرجونهم من دائرة الإسلام؛» 
| لأنهم ما أنكروا هذه الآية, وإنما أنكروا معناها 
الحق الذي جاء بيانه في السنة كما سنذكرء فالله 


شعبان 1476 ه 


عر وجل حين قال فيحق المؤمنين: خب وميد الور 
ليق كال مَيهَاناظِرة» [ القيامة: :]], تأولوهاء آمنوا بها 
لفظاء وكفروا بها معنىء والآلفاظ -كما يقول 
العلماء- هي قوالب المعاني؛ فإذا آمنا باللقظ 
وكفرنا بالمعنى فهذا الإيمان لا يُسمن ولا يغني 
من جوع. لكن لماذا هؤلاء أنكروا هذه الرؤّدة؟ 
ضاقت عقولهم أن يتصوروا؛ وأن يتخيلوا أن 
هذا العبد المخلوق العاجز بإمكانه أن يرى الله 
عز وجل فاضطروا أن يتلاعبوا بالنص القرآاني؛ 
وأن بؤولوه. لماذا؟ لآن إيمانهم بالغيب ضعيف, 
وإيمانهم بعقولهم أقوى من إيمانهم بالغيب, 
ولذلك جحدوا كثيرًا من الحقائق الشرعية, 
كالآية الأخرى2 وهي قد تكون أخفى بالنسية 
لأولتك الناس من الآبة الأولى» وهي قوله عز 
وجل: لأسا لتق رصا » [يونس:"؟]. 
«للذينَ أَحْسَئُواء»» أي: الجنة, «وَزِيَادَة» أي: رؤبة 
الله في الآخرة. هكذا جاء الحدّيث فى جمحجبح 
مسلم بسنده الصحبح. 
عن سعيد بن أبي وقاص قال: قال رسول 
الله صلى الله علبه وسلم: «للذين أحسنوا 
الحسنى»: قال صلى الله عليه وسلم: «الجنةق»» 
«وزيادة»: رؤية الله [صحيح مسلم: .]18١‏ 
أنكر المعتزلة وكذلك الشيعة- والشيعة معتزلة 
في العقيدة- أنكروا رؤدة الله المصرّح في الآدة 
الأولى: والمبيّن من رسول الله صلى فر علبهء 
وسلم.في الآبة الأخرى؛ مع تواتر الأحاديث عن 
النبي صبلى الله عليه وسلم: فاوقعهم تاويلهم 
للقرآن في إنكار الأحاديث الصحيحة عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم. فخرجوا عن أن يكونوا 
من الفرقة الناحية: «ما أنا علبه وأصحابي». 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان على 
الإيمان أن المؤمنين درون ربهم., لأنه جاء في 


الصحيحين من أحاديث جماعة من أصحاب | 


الرسول صلى الله عليه وسلم: منهم: آبو'سعيد 
الخدريء. منهم: أنس بن مالك» خارم الصحبح 
أبو بكر الصديقء. وهكذاء قال عليه الصلاة 
والسلام: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما 
ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته». 
[البخاري: 5014: ومسلم: 717 عن جابر بن عبد 
الله رضي الله غنهما]. 

روادتان: «لاتضامون» بالتخفديف, و«دلاتضامُون» 
بالتشبديد. 

والمقصود: لا تشكون في رؤيته كما لا تشكون 
في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب»: 


(:40 اتمقي سد م ةط ودين 
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أنكروا هذه الأآحاديث يعقولهم: إذن هم ما 
سلموا وما آمنواء فكانوا ضعيقفي الإيمان, 
هذا مثال مما وقع فيه بعض الفرق قديمّاء الآن 
ناتيكم بمثال حديث: القاديانيون: ريبما سمعتم 
بهم. هؤلاء يقولون كما نقول نحن: أشسهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يضصلون 
الصلوات الخمس, يقيمون الجمعة. يحجون 
إلى بيت الله الحرام؛ ويعتمرون, لا قرق بينهما 
وبينهم هم كمسلمين, لكنهم يخالفوننا في كثير 
من العقائد, 2 وهنا الشاهد- قولهم: بأن 
الذبوة لم تُغْلَّق بِابُهاء ؛ يقولون بأنه سيآتي أنبياء 
بعد محمد صلى الله عليه وسلم, وَيَرَعمون بآنه 
جاء الا شو لي ليان لو ا ا 
فمن لم يؤمن بهذا النبي عندهم فهو كافر, كيف 
قالوا هذا مع الآبة الصريحة: «ولكن لو 
اللّه وَحَاتَمَ النَّبِيَينَه [الأحزاب:٠4)؛‏ وكيف 
قالوًا هذا مع الأحاديث المتواترة بأنه «لا نبي 
بعدي؟» فأؤّلوا القرآن والسنة. وما فسّروا 
القرآن والسنة كما فسرها السلف الصالح: 
وتتابع أيضا المسلمؤن على ذلك: دون خلاف 
بينهم حتى جاء هذا الزائغ الضال المسمى ب 
«ميراز غلام أحمد القادياني»» فزعم بأنه نبيء 
وله قصة طويلة لسنا الآن في صددهاء فاغتر 
به كثير ممن لا علم عندهم بهذه الحقائق, التي 
هي صيانة للمسلم من أن ينحرف يمينا ويسارًا 
كما اتحرف القاديانيون هؤلاء مع دجّالهم هذا 
الذي ادعى النبوة. ماذا فعل بالآبة: «ولَكن 
رُسُولَ اللّه 4 وَحَاتَمَ النْبِيّينَ» [الأحزاب:٠:4]؟‏ قال: 
«وَحَاتَم التْبِيَينَ» [الأحَرَاب: : لدس معناهد: لا 
نبي بعده, معناه: زينة النبيين؛ كما أن الخاتم 
هو زدنة الإصيع: كذلك محمد زبنة الأنبياء: إذن 
هم ما كفروا بالآئة, ما قالوا: هذا ما أنزلها الله 
على قلب محمد.ء لكن كفروا بمعناها الحقيقيء 
إذن ماذا يفيد الإيمان بالألقاظ دون الإيمان 
بحقائق المعاني؟! 

إذا كانت هذه حقدقة لا شك فيها, ما هو الطريق 
للوصول إلى معرفة حقائق المعاني للكتاب 
والسنة؟ : 
قد عرفتم الطريق؛ ليس هو أن نعتمد على عَلْمِنا 
باللغة وآدابهاء. وؤنفسّر القرآن والسنة بأهواتنا 
أو عاداتنا أو تقاليدنا أو مذاهينا أو طرقناء. لعل 
في هذا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد. 

والحمد لله رب العالمين. 


2 :لاط ل0دجهاملنا 


أخرج مُسلم في كتاب الإيمان من حديث 
حُذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: 
قال: قَاقَ وشول الله صلى الله عليه وسلم: 
«تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا 
عوداء فأي قلب أشربها نكت فيه نُكتة سوداءء 
وأي قلب أنكرها نكت فيه نُكتة بيضاء حتى 
تصير القلوب على قلبين: على أبيض مثل 
الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرضء والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا 
لا يعرف مّعروفا ولا ينكر منذكرا إلا ما أشرب 
من هواه» [صحيح مسلم: .]١554‏ 
على رسول الله وآله وصحده والفتن التي تصيب القلب ذوعان: شبهات وشهوات. 
- لاه أولا: فتن الشبهات: 
ومن والاه وبعد: في زمن يفشو فيه الإلحاد. ولا يعترف بعضهم 
لعف زر 07 : إلا بالمادة والمحسوسات بثير الكثيرون من 
بتكركي الولت العو ب المتشككين الشبهات التي تتعلق بالإيمان بالله 
بصنورة دائمة ومتتاجعة كعرض واليوم الآخر. وهي شبهات يلقيها الشيطان 
الج 101 تجو ابيا ب خاوية من الإيمان واليقين من قدب 
الحصير عودا عوداء فإذا 0 وفوي تحن زهنا تبازك “وتعالئ ف 
2 : 2 1 هذه الشبهات التى ضل بها كثير من 
تفاعل مع هذه الغا واسويهيد 0 محذرًا إبانا دعب اي 
تغدر لونه. وأصابه المرض - وسقطات بعض بني الإنسان الذين ١‏ 
عليهم الشيطان ني ذكر الله 2 
المؤذن بالهلاك. لطن لَه ين مس يناه [النسياءة 54]. 
3 الله تعالى: وَلوَلَا مضل الله 2 ورجقه 
َبَحَثُمُ ليطن إلا لاا [النشاء: | 
نه يوا 0 الله تعالي: تأيه ناس كلوأ ما ف لاضن 
جننا فى كك حَكدلا طيَبًا ولا حَتِعُوأ علوت ليطن نك 1 0 


0 


5 ا عي والتل كر عل 


الحمد لله والصيلاة والسيلام 


2 تعر و ل 0 3 
م 0 217 
2 ين أَعَرٍ و أنه مرق من قا ع 
عَيِكٌ»ِ [القور 0 / 
وهذه الشنبهات. كثيرة لا أبلغ :إن قلت_لا 
أستطيع أن أحخصيها أو على الأقل لا أخصيها 
في هذا المقام فمنها 'ما+يتعلق. بالله. تعالى 
مباشرة ومنها ما يتعلق بالملائكة و ما يتعلق 
بالكتب 'السماؤية وما يتعلق برشل الله وما 
يتعلق باليوم الآخر وما يتغلق بالقدر وكلها 


بنتم __اتيتت لودل 


3 3 التو كيد العدد؟١0‏ السنة الثالثة والأربعون 


وهذه بعض نماذج من شبهات هؤلاء : 
أولا: ما يتعلق بالايمان بالله عز وجل يري 4 
-١‏ الشك في الله تعالى 


قال الله قت 0 تأ 0 


برجي 


و1 
أله جاء نهم ربد 


السملوات والارض يدعو 2 : 2 
9 رك يلك أجل مُسَىى تالو إن شر 5 
مدا رودن تسُدُوكا ا عات 6211 
وما د 2 2201 » [إبراهيم: 9- .]٠١‏ 
ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآئة الكريمة | 
أن الكفار صرحوا للرسل بأنهم كافرون بهم, 
وأنهم شاكون فيما جاءوهم به من الوحي, | 
وقد نص تبارك وتعالى على بعضهم بالتعيين 
اح صرحوا بالكفر به. وأنهم شاكون فيما ‏ 
هم إليه كقول قوم صالح له: متهي كد | 
د 7 ين لو حل جك نش له 0 
[هود: 11]. 
1- الشك في اليوم الآخر والبعث بعد الموت: 
قال الله تعالى: نفل لا يَمْلدَ من في السَموات والائض 
لتيب إلا أمه ويا ترون ليان يبوت 9 0 
عِلْمْهُمْ ف الجر بَلهُمٍ ا 
مون ا ا مدا 
نزوب 0 
مَل إن هلدا إلا أسَطِير الْأوَلِينَ “[التمل: مت م]. 
قال الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله/ 
تعالى: « بلِ أدَركَ عِلمَهُمْ في الَْعرَوْ يلم هُمَ في سَكِ | 
مَنْبَا جل هم ينها عَمُوَنَ » [النمل: 57]: 4 أظهرا 
أقوال أهل العلم عندي في هذه الآئبة الكريمة ‏ 
أن المعنى: بل ادارك علمهم: أي تكامل علمهم ‏ 
في الآخرة2 حين يعاينونها أي: يعلمون في" 
الآخرة علماً .كاملاً. ما كانوا. يجهلونه في 
الدنياء وقوله: ديل ادارّك عَلمَهُم في الآخرة 
َل هُمْ في شَكَ مَنْهَا بل هُم منْهَا عَمُوَن» أي: 
في دار الدنياء فهذا الذي كانوا يشكون فيه 


011207 


من أركان الإبمان ومنها ما يتفرع على هذه 5 
الأركان : فالشيطان لا ددخر جهدا في إضلاله 
وأمر الناس أن مقولوا على الله مالا يعلمون 


سيسات الإلعاد. ولا يعترف بعضهم 
|3 يللادة والمعسوسات يثير الكثيرون من 
المتشككين الشبهات التي تتعلق بالإيمان بالنه 
وبرسوله وباليوم الآخر: وهي شبهات يلقيها 
الشيطان # قلوب خاوية من الإيمان واليقين 
امن قديم الزمان. 


في دار الدنياء ويعمون عنه مما جاءتهم به 
الرسل2ء يعلمونه في الآخرة علماً كاملاً لا 
يخالجه شكء عند معاينتهم لما كانوا بنكرونه 
من البعث, والجزاء . [أضواء البيان: 5/ 
]. 

مات دعواهم أن شيركهم إنما وقع بامر الله 
ونه عا كانوا يشركين 

قال الله تعالى: «وَبَوَمَ َدُرْفْ عَيْمًا 
6 ل و 2 
م أن َالو ْنَا مأك مُسْروينَ (5) أظر كيق 


| كَدَبواأ عل أشي وَصَلَ عَم كو يَنْتَروْدَ » [الأنعام: 


بفكقة” 

قال السعدي في تفسيره: يخبر تعابي] عن 
مال أهل الشتزك يوم القيامة, ٠‏ وانهم يسا 

. ويُوَبّحُون فيُقال لهم «أَيْنَ شُرَكَاوْكُمُ الذينَ كنْتمْ 
تَرْعْمُونَ» أي: إن الله ليس له شيريك, وإنما 
ذلك لك عت وجه الزعم منهم والافتراء. «ثمٌ لم 
َكُنْ فَْتهُمْ؛ أي: لم يكن جوابهم حين يُفتنون 
ويُختبرون بذلك السنؤال إلا إنكارهم لشركهم, 
وحلقهم انهم ما كانوا مشركين. «انظن» 
متعجيًا منهم ومن أحوالهم «كَيْفَ كَذَيُوا عَلَى 
أنفسهم» » أي: كذيوا كذيًا عان بالخسار على 
| أنفسهم, رهم ان الضرر «وَضَلَ عَنْهُمْ ما 
كانوا يَفْتَرُونَ من الشركاء الذين رعيو هع بع 
الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. [تفسير 
السعدي: ض 3957]. 


| وقال الله تعالى: «سيفول لين أقروا و م )جد 


مآ سسكا ولا ءاويا ا 
ال ين لهم 3 دَاهُوا بَأسَسنا 
عِنْدَِكُم دن علو فْجْوه لَنَاْ إن 10 77 
إن إن أسد إِلَّا موصو (0) قل هه لَه البييمة ملو سه 
لَهَدَسَّْ أَجَِنَ [الأنغاه: 144- 1549]. 
هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون 
على شركهم وتحريمهم ما أحل الله. بالقضاء 
والقدر. وبجعلون مشيئة الله الشاملة لكل 
شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم 
ا 
وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه؛ كما 
قال في الآية الأخرى: «وََالَ الزيت 1 روأ لو شآ 
أسَّهُ مَا عدا من دوي من عَْءِ من ولا عَابَاوْنا وَل 
حَرَمسَامِن دونه من حو كَدَِكَ َل الذِيت من قَبْلهم 
هَل عل اسل إِلّا البلّع ليت [النحل: 00]: 
ولو كانت حجة صحيحة: لدفعت عنهم العقاب, 
ولما أحل الله بهم العذاب؛ لأنه لا بحل بآسه إلا 
بمن استحقه. فعْلم أنها حجة فاسدة, وشبهة 
كاسيدة, وذلك لأسياب: 
منها: ما ذكر: الله من أنها. لو كانت ضحنحة. 
لم تحل بهم العقوية. 
ومنها: أن الحجة؛. لا أبد أن تكون: حجة 
مستندة إلى العلم والبرهانء فأما إذا كانت 
مستندة إلى مجرد الظن. والخرص» الذي لا 
يغني من الحق, تلبيكاء فإنها باطلة, ولهذا 
قال: «قْلَ هَلْ عنَدَكُمْ من علم فَتَخْرِجُوهُ لَنَاء فلو 
كان لهم علم- وهم خصوم الدآء- لأآخرجوه, 
فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم. «إِنْ 
تَتبِعُونَ إلا الظنْ وَإِنْ أَنْثُمْ إلا تَخْرْصُونَ» ومَنْ 
بنى حججه على الَخَرْص والظنء فهو مبطل 
خاسر. فكيف إذا بناها على البغي والعناد 
والشر والفساد؟! 
ومنها: أن الحجة البالغة :هي التي اتفقت 
عليها الأنبياء. والمرسلون2» والكتب. الإلهية, 


والآثار النبودة.. والعقول: الصحيحة. والفطر ' 
المستقدمة.. والأخلاق القوديمة, فعلم بذلك أن 


كل ما خالق هذه الأدلة القاطعة باطل؛ لأن 
نقيض الحق لا بكون إلا باطلا. 


ومنها: أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرق . 
وإرادة. بتمكن بها .من فعل ما كلف مد قلا | 


أوجب الله على أحد .ما لا يقدن على فعله. ولا 


فإن شاءوا فعلواء وإن شاءوا كفوا. 
أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابرء وأنكر 


الله 'تغالى ” أعطى” كل “مخلوق قدزة, 

وإرادة: يتمكن بها من فعل ما كلف .به : فلا 
أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله. 
.ولا حرم على :أخد ما لا يتمكن من تركه: 
فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر, ظلم 
محض وعناذ صرف . 


ا 077 0 


حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. فالاحتجاج 
بعد هذا بالقضاء والقدرء ظلم محض وعناد 
صرف. 

ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد على 
أفعالهم. بل جعل أفعالهم تبعًا لاختيارهم, 


وهذا 


المحسوسات, فإن كل أحد يفرق ببن الحركة 
الاختيارية والحركة القسرية, وإن كان الجميع 
داخلا في مشدتة الله, ومندرجًا تحت إرادته. 
ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء 
والقدر يتناقضون في ذلك؛ فإنهم لا يمكنهم أن 
يطردوا ذلك, بل لو أساء إليهم مسيء بضرب 
أو أخذ مال أو نحو ذلك. واحتج بالقضاء 
والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج, ولغضيوا 
فيا عجبًا كيف يحتجون به على معاصي الله 


ومساخطة .: ولا برضؤن من أحد أن بحتج به 
في مقايلة مساخطهم؟!» 


ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس 
مقصوداء ويعلمون أنه ليس بحجة؛ وإنما 
المقصود منه دفع الحقء: ويرون أن الحق 


. يمنزلة الصائل: فهم يدفعونه دكل ما يخظر 


ببالهم من الكلام وإن كانوا يعتقدونه خطأ. 
اه [ينظر: "تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المخان» ض 78؟]. 

ولقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من 


110 ال 11 قي 


2 3 التوكي العدد؟١0‏ السنة الثالثة والأربعون 


الا ياه 
مسلم: 74 .]١‏ 
وهنا قد يصل الحال بالإنسان أن يُصابٍ 
بحالة من الوسواس القهري المرّضي 
يستطيع له دفعًا اا 01 
بالعلاج ثانناء ولهؤلاء يقول الله عن وجل: 
(لا مكلك أنه مما إلا وُسَمهاً ) [البقرة: 187]. 
وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله 
تَجَاوَرٌ عَنْ أمّتي ما حَدَّكَتْ ثث به أَنْفسَهَا ما لَمْ 
تعْمّل أو تتكلم» [صحيح البحاري 056 
وعن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسالوه: 
بي بسنا ا ا 8 
بتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم 
قال: «ذاك صريح الإيمان» [صحيح : 
لا]. 
ثانيا: ما يتعلق ببعثة الرسول صلى آلنه علية وسلم 
وما جاء يه : 
عَنْ أَنْسِ يْنِ مَالِك قَالَ: نُهِينًا أنْ تَسْأََ رَسُولَ 
الله -صَلِي الله عليه وسلم- عَنْ شَيْءِ فَكَانَ 
يُعْحِبنَا أن بجيء الرَّجُل من آهل الباديّة 


ا 


الْعََقلُ فَيسْألَهٍ وَنْخْنْ 0 فَجَاء رَجُلْ 6 


20 


6 شعاد 


تصن هوه الال وحفل ته 21 111 


«الله». قال َبائّذي خَلق السّمَاءَ وَخَلَقَ الأَرْضُ 


وَنَصَبٍَ هذه الجيّال آللهُ أَرْسَلكه قال: 0 
قال: وَزَعَمَ رَسُوَلَكَ أن عَلَيْنَا حَمْسٍَ 

في يَوْمنا وَليْلتنًا» قَالَ: «صدق». َال الذي 
أَرْسَلك آلله أمْرَكٍ بهذا إقَال: «نعم: قال: 
وَرَعَمَّ رَسُولَكَ أن عَلَيْنَا رَكَاةَ أَمُْوَالِنَاءٍ قَالَ: 
«ضدق». قَالَ | قبالّذي َرْسَلَكٍ آله أَمْرَكَ بهّذًا؟ 
قال: «شعم»: ٠‏ قال وَرَعمَّ رَسُولَكَ َنَّ عَلَنْنَا صَوْمَ 
شهر رَمَضَانَ .فير سنتنا” قال: «صدق». قال: 
قبالدي_ أَرْسَلِكَ آللَهُ آَمْرَدٍَ بِهُذَا؟ قال: انعق.. 
قَلَ: وَرَعَمَ رَسُولكَ أن عَلَيْنا حَجّ الْبَيْت مَنِ 


01111260[. 6071 


الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم: يل 
جعل أفعا لهم تبعا. لاختيارهم, فإن شاءوا 
فعلوا. وإن: شاءوا كفوا.. وهذا أمر.مشاهد 
' لا ينكره إلا من كابر؛ وأنكر المحسوسات, 


فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية 
والحركة القسرية؛ وإن كان الجميع دالا .2 | | 
مشيئة الله. ومندرجًا تعت إرادته . 

[لبلب )7-4 ”0 


اسْمَطاعٌ إِلَيْهِ سَبِيلاًه قَالَ «صَدَقَء. قَالَ: كُمٌ 
وَلَى. قال الذي بَعَكَ بِالْحَق لا َزِيدُ عَلَيْهِنَ 
ولا نص مِنْهنَ. فقالٍ التَبِيُُ -صلي الله عليه 
وسلم: «لَحْنْ صدق ليَدَخُلنْ الجَنْة» [صحبح 
مسلم .]١7‏ قلت : ومع أن هذا الرجل قد جاء 
شاكا في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وما جاء:به إلا أنه قد هدى بعذ لقائه بالنبي 
وستنؤ الله 

قال النيهقي- رحمه الله-: فهذا السائل كان 
قد سبمع بمعجزات رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء. فكانت مستفيضة في زمانه: ولعله 
أيضًا ما كان يتلوه من القرآن فاقتصر في 
إثبات الخالق ومعرفة. خلقه على سؤاله 
وجوابه عنه. وقد طالبه بعض من لم يقف 
على معجزاته بأن يرية من آياته ما يدل على 
صدقه: فلما أراه ؤوقفه عليه آمن نه وصدقه 
فيما جاء به من عند الله عز وجل. 

عن اذن عَيِّاسِ قال حَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى رَسُولِ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فقَال إِبِمَ أغرف 
أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا ! العذق من هَذهِ 
الَّخْلَةَ أْتَشْهَدُ ؛ آني رَسُولُ الله فَدَعَاهُ رَسُوَلٌ 
اللّه له صَلَىٍ اللّهُ عَلدة 4 وَسَلُمَ فَجَعَلَ يَيْزِل من 
النّخلّة حتي سَقَطَ إِلَى النَّبِيّ صَلى الله عَلَيْه 


وَسَلمَ, ثم قال: ارْجَعْ فعَادٌ فَأسْلمَ الْأَعْرَابِيٌ 

[سان. الترزمذي /7537 وصححه الألباني]. 
أفااعن الكلام ‏ .عن فتن الشهوات ففي لقاء 
آخر .إن شياء الله,: و الحمد لله رب العالمين. 


أحوال اللصطفى صلى الله عليه وسلم 2 قبره 
س: يسال السائل أسامة الراوي من مدينة «أبو حماد 
شرقية» يقول: 
هل حديث التبي صَلى الله عليه وسلم: «من صلى علي 
غلك قدري سمعقة., صحفي وكنقت بنشمع العنى ضلي 
الله عليه وسلم خصوصًاء والآأموات عمومًا وهم في 
قبورهم؟ 
الجواب: الآموات في قذورقة لذ تسمدون ب الأحباء 
ونداءهم؛ لقول الله تعالى: ما أت يسيج كن ف القبور» 
[فاطر:؟؟]. 
والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه 
صاحبه الجليل أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني». [أخرجه أبو داود ح57١7,‏ وصححه الألباني]. 
وفي مصتنف عبد الرزاق من حديث سهيل أن الحسن بن 
علي رأى قومًا عند القبر فنهاهم وقال: إن النبي قال: «لا 
تتخذوا بيتي عيدًاء ولا تتخذوا بيوتكم قبورًاء وصلوا 
علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني». وكذلك ثيت عن 
علي بن الحسين بن علي أن رجلا كان يجيء إلى فرجة 
كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها 
فيدعو فنهاه, وذكر الحديث قريبًا من الحديث السابق. 
وببلوغ الصلاة والتسليم إلى الذبي في قبره من جميع 
الناس حدثما كانوا؛ عند القبر أو بالأندلس: يرد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم السلام على من صلى 
وسلم عليه كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صََلى الله عليه وسلم 
قال: «ما من أحد يُسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام». [أخرجه أبو 
داود ح١54١5,:‏ وحسنه الآلباني]. 
والحديتث دال على أنه بيسمع السلام ممن 
يسلم عليه؛ لما ظهر في النص أن روحه ترّد 
إليه صلى الله عليه وسلم ليرد السلام؛ هذا 
هو الظاهرء ولو فرض سماعه السلام: فإن 
سماعه للدعاء والنداء وغير ذلك لا دليل 
علدة: 
أما حديث: «من صلى علي عند قبري». فقد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه 


حديث موضوع بإجماعهم. [الفتاوى: 151/01]. 


وكذلك سائر الأموات معزولون عن الأحياءء لا 


' يسمعونهم: ولا يعرفون شينًا عن أخبارهم إلا ما ورد 


فيه النص كسماعه قرع النعال وأصحاب القليب: وهذا 
السمعٌ خاص بتلك الساعة؛ لأنه تعاد روحه إليه من أجل 
الحساب: وينتهي السماع بعد ذلكء: لما جاء في حددث 
إكي هردره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إذا حُضر المؤمن آتته ملائكة الرحمة بحردرة 
بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى روح 
الله وريحان. ورت غير غضبانء فتخرج كاطيب ريح 
المسك, حتى إنه ليناوله يغضهم بعضا حتى بأتون به 
باب السماء, فيقولون: ما أطيب هذه ا التي جاعتكم 
من الآرض! فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهُم أشد فرحًا به 
من أحدكم بغائبه يقدم عليه. فيسألونه ماذا فعل فلان؛ 
ماذا قعل فلان؟ فيقولون: دَعُوَهُ فإنه كان في غم الدنيا. 
فإذا قال: آما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية». 
[سنن النسائتي ح21877 وصححه الألباني]. 
وننصح السائل بقراءة رسالة «الآبات البينات في عدم 
سماع الآأموات» للآلوسي. تحقيق الآلباني 
ودسال سؤالا ثائنًا: قل صحبح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال عن الخوارج: إنهم كلاب الثار؟ 
الجواب: الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قام بتحكيم الرجلين 
أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص في الفتنة بينه 
وبين معاوية رضي الله عن الجميع: و«السبب 
الذي سُّموا له خوارج: خروجهم على الإمام 
علي بن أبي طالب رضي الله». [مقالات 
الإسلاميين لآبي الحسن الأشعري 
ارا 
وقال الشبخ ابن بان رحمه الله: 
«الخوارج خصماء علي بن 
أبي طالبء وقد قاتلهم وقتل 
منهم جِمعًا غفيرًا؛ وقد كفروه 
واستحلوا دمه رضي الله عنه 
حتى قتله ابن ملجم وهو منهم. 
والخوارج طائفة خيدثة تُكفرون 
المسلم بالمعصية. ويرون خلود 
العصاة من المسلمين في النار لا 
يخرجون منها كالكفار, وقد حذر 
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لب االرية 


منهم الرسول صلى الله عليه وسلم». [فتاوى ابن باز]. 
وفي حديث أبي أمامة ؛ رضي الله عنه لما رأى رعوسهم 
منصوبة على درج دمشقء؛ قال: «كلاب النارء شر قتلى 
تحت أديم ماق ا وخير قتلى من قتلوه». [الترمذي 
ح١٠٠٠,‏ وحسنه الألباني]. 


النطليق على الأوراق دون التلفظ 
يسال ستائل فدقول: رجل طلق زوحِته رسمنًا لعي باذ 


' معاش والدها؛ لآنها مريضة وردّها غرفمًاء فهل هذا 


وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ' 
1 يقعون في هذا المنكر العظيم وهو التساهل والتلاعب قي 


صلى الله عليه وسلم: «الخوارج كلاب النار». [سنن ابن 
ماجه ح17١,‏ وصححه الألباني]. 
وفي كتاب السنة لآبي عبيد الله بن أحمد بن حنيل 
رحمهم الله أن سعيد بن جهمان قال: «كانت الخوارج 
تدعوني حتى كذْتٌ أن أدخل معهم, فرأات أخت أبي 
بلال في النوم أن أبا بلال كلب أهلب أسود عيناه 
تذرفانء فقالت له: بابي أنت يا أبا بلال؛ ما شأنك أراك 
هكذا؟ قال: جُعلنا يعدكم كلاب النارء وكان أبو بلال 
من رعوس الخوارج؛. [حى١٠ةل)].‏ 
ومع هذا فلما سكل عنهم أمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه هل الخوارج كفار؟ فقال: من الكقر فروا. 
مواريث 
س”7: تسال إحدى الزوجات انها ساعدت زوحها في 
يناء مسكنهم, وشاركت بقريب من نصف التكلفة, 
وسالته. أن يكتب. لها حقها في ورقة؛ ولكنه كان 
يرفضء ودقول لها: إن أموالنا كلها لأولادنا. ومات 
نوجها ولميعنب فبيذا وم يعزينة لهذا الأمر قماذا 


جود : على الزوج إذا كان في ذمته لزوجته أي مال 
أو أملاك أن يكتب لها حقهاء ليصون لها أموالهاء 
ويحفظ ذلك في وصية موثقة يضعها عند الثقات؛ 
حتى إذا عاجلته المنية لايكون عُرضة لضياع حقوقهاء 
وعلى الورثة حينئذ إذا وثقوا في كلام الزوجة أن 
يسددوا لها حقها كُدين مثل سائر الديون؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى أمر قبِلٍ توزيع التركة على الورثة 
أن يُنظر في الوصايا أولاً والديون فتؤدى لأصحابهاء 
وهذه الزوجة أحق بمالها إن ثبت لها ذلك. 
وإذا لم يستجب الورثة لكلامها ولم تستطع 
هي إثباتها حقها فهي مخيرة إما أن 
تعفو عنه وتسامحه وأجرها عند 
الله وعليه. أو تكل الأمر إلى 
الله يوم الحساب لتأخذ حقها 

يوم القيامة. ونحن ننصح 
هؤلاء الورثة برعاية حق 
هذه الزوجة. صيانة لها 
ولزوجها الميت, وننصحها 
هي أيضًا بالعفو عن 
زوجها خاصة إذا علمت 
أنه لم بتعمد تختبيع 
حقهاء والله المستعان. 


المعاش حرام ام خلال؟ 
الجواب: الزواج رباط مقدس وميثاق غليظ لا يحل 
التلاعب به أبِذدّاء ولا الطلاق كذلك: وكثير من الناس 


أمر الزواج والطلاق؛ فالبعض يتزوج على الأوراق فقط 
لاستخراج هوية, والحصول على عمل وآخرون يطلّقون 
على الورق لتحسب الزوجة اهام الجهات الرسمية أنها 
مطلقة فيعتمدون لها راتيًا شهربًا. 
والحقيقة أن هذا السؤال شتمل على عدة مسائل 
فرعية: 
- أنه اشتمل على نوع من الكذب على الجهات الرسمية 
وهو غدر جائز فقد ثبت جمع من الأحاديث في الترهيب 
من الكذب كما في الحديث المتفق عليه: إن الكذب بهدي 
إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذايا. 
أنه اشتمل على أخذ مال بغير حق فقد وضعت الجهات 
الرسمية ضوابط للحصول على هذا المعاش , وفي هذا 
التصرف احتيال على هذه الضوابط كما هو واضح . 
- أنه وإن ن اختلف العلماء في هذه الصورة من صور 
الطلاق التي هي على الورق واشتراط بعضهم النية في 
ذلك إلا إن بعضهم قال يوقوعه. ونحن نرى أن كل هذا 
استهزاء بشعائر الدين» وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاقء والنكاحء, 
والرجعة». رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة: 
وحسنه الأآلباذ ني في صحيح الجامع. وروى الحسن 
عابي لمر 2 الله عنه قال: «ثلاث لا يُلعب بهن: 
النكاح, والطلاق. والعتاق». رواه ابن أبي شيبة في 
المصنف وإسناده صحيح إلى الحسن. قاله الألباني. 
وعن الحسن البصري أيضًا رحمه الله قال: «كان الرجل 
في الجاهلية يطلق فيقول: كنت لاعبًاء ويعتق ثم يراجع 
وبقول: كنت لاعمّاء وأنزل الله: «قلا دَجِدواً يت الله هرما 0 
[البقرة:١11],‏ فقال ضلى الله عليه وسلم: «ثلاث 
جدهن جدء فالحديث إيطال لأمر الجاهلية. 
[مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن- مصنق 
ابن أبي شيبة]. 
وعليه فإننا نذكر أنفسنا والسائل 
الكريم قائلين: اتق الله واصبر وإياك 
والشبهات والحرام فلا تبع دينك 
ولو في شبهة من أجل حفنة من 
تراب هذه الدنيا ولا تَّنْس أن 
موعدنا يوم لا ينفع فيه مال و لا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
. وبالله التوفيق. 
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س: ما الآبام التي نهِينَا عن الصيام فيها؟ ْ 
هناك ايام نهينا عن الصيام فيها وقد يكون النهي | 


للتحريم. وقد يكون للكراهة. وإذا كان للتحريم ' 


فالصوم باطلء وإذا كان للكراهة؛ فالصوم صحيح. 
وهذه الآيام هي: الآول. والثاني: صوم دوم العيد ‏ 
الأصغر ويوم العيد الأكبر, وذلك بإجماع العلماء. ' 
وقد روى أحمد وأصحاب السان أن عمر (رضي الله 
عنه) قال: «إن رسول (صلى الله عليه وسلم) نهى 
عن صيام هذين اليومين: أما يوم الفطر ففطركم من 
صيامكم: وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم» أي: 
الأضاحى. 

والثالث والرابع والخامس أيام التشريق؛ الثلاثة 
التي بعد يوم عيد الأضحىء لحديث أحمد عن أبي 
هريرة بإسناد جيد أن «النبي (صلى الله عليه وسلم) 
بعث عبد الله بن حذافة يطوف بمنى ألا تصوموا 
هذه الأبام: فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» 
وروى مثله الطبراني عن ابن عباس. 

والإمام الشافعي: أجاز صيام هذه الأيام, وهي أيام 
التشريق لسيب كالنذر أو الكفارة أو القضاء. 
السادس: صو يوم الشك وهو: يوم الثلاثين من 
شعبان» لحديث حسن صحيح رواه الترمذي: «من 
صام الدبوم الذي شك فيه فقد عصى أيا القاسم, 
إلا أن بكون عادة له». 

السايع: صوم يوم الجمعة منفردًا؛ 
والجمهور على أن النهي عن صومه 
وحده نهي كراهة. فإذا سبقه يوم أو 
جاء بعده يوم وهو صائم, فلا تحريم 
ولا كراهة في هذا الصيام: وكذلك إذا 
وافق عادة له. أو كان يوم عرفة أو 
عاشوراء. 

والدليل على ذلك حديث رواه أحمد 
والنسائي بإسناد جيد أن: «رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) دخل على 
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جويرية بنت الحارث وهي صائمة يبوم جمعة, 


فقال لها: أصمتي أمس؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن 
تصومي غدًا؟ قالت: لا. قال: فافطري إذا». 


وحديث الصحيحين: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا 
وقبله يوم أو بعده يوم». 
وفى لفظ لمسلم: «ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من 
بين اللبالي» ولاتخصوا يوم الجمعة يصيام من بين 
الأبام, إلا أن يكون في صوم يصنومه أحدكم». 
الثامن: صوم يوم السبت منفردًا؛ لحديث رواه أحمد 
وأصحاب السانء وحسنه الترمذي: «لاتصوموا يوم 
السبت إلا فيما افرض عليكم, وإن لم يجد أحدكم إلا 
لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه» يعني: فليفطر. 
قال بكراهة صومه وحده الأحناف والشافعية 
والحنايلة, وجوّز صيامه مالك وحده. 
ولا كراهة في صوم بوم السبت إذا وافق عادة أو 
كان بوم عرفة أو عاشوراء أو كان قضاء أو نذرًا. 
وكما نهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن صيام 
هذه الآيام, نهى عن صيام الدهر كله بما فيها الأيام 
التي نهى الشارع عن صيامهاء كيومي العيد وأيام 
التشريق. 
والدليل على ذلك قوله (صلى الله عليه وسلم): «لا 
صام من صام الأآبد» رواه البخاري ومسلم وأحمد. 
فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهة, 
هكذا روي عن مالك والشافعي وأحمد, 
والأفضل أن يصوم يومًا ويفطر يومًا. 
ونهى الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) الزوجة أن تصوم 
وزوجها حاضر إلا بإذنه, 
لحديث رواه البخاري ومسلم: 
«لا تصم المرأة يومًا واحدًا 
وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا 
رمضان». 
والنهي للتحريم. ولو صامت 
جاز للزوج أن يفسد صومهاء 
وهذا في غير رمضانء ولو 
كان الزوج غائباء فلها أن 


ات 2 ات ةا 
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تصوم بغير إذنه, وكذلك لو كان مريضا عاجرا في 
هذه الناحية, فلا داعي لإذنه في الصيام. 
وقد نهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن وصال 
الصوم أي: لا يفطر عند الغروب. ويستمر صائمًا 
طول الليل حتى يصله باليوم الثاني. 
روى البخاري ومسلم أن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) قال: «إياكم والوصال». قالها ثلاث مرات. 
قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله: قال: «إنكم لستم 
في ذلك مثلي؛ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» 
خذوا من الأعمال ما تطيقون». 
وفى رواية للبخاري: «لا تواصلوا فأيكم أراد أن 
يواصل فليواصل ختى السحر». 
والله أعلم: [انتهى من فتاوى الشيخ عطية صقر 
رحمه الله]. 
سؤال: هل يجوز التنفل ممن عليه فوائت؟ 

الجواب: يجوز لمن عليه فوائت أن يتنفل ولا يكره 
منة ذلك. 
التفصيل: اظلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه نقل 
الطحاوي في حاشيته على الدر وابن عابدين في 
رد المحتار عن المضمرات ما نصه (الاشتغال بقضاء 
الفوائت أولى وأهم من النوافل إلا سنن المفروضة 
وده الضحى وصلةة التسبيح والصلوات التي 
زُوبِت فيها الأخبار- انتهى- : 
قال ابن عايدين كتحبية المسجد والأريع قبل العصر 
والست بعد المغرب- انتهى- 
ومن هذا يعلم جواز أداء السنن وصلاة العددين 
وصلاة الجنائز والتراويح ممن عليه فوائت 
وأنه ليس فعل شبيء من ذلك محرما عليه ولا مكروها 
لمجرد أن عليه فوائت. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(المفتي:عبد المجيد سليم في رجب 147 هجرية 
ديسمير 19758 م) 

سن صلاة المرآة وطهارتها 

أولا إذا نوت المرأة الضلاة وكانت لا 
تلبس شرابا: وكان فستانها بعد 
الركبة بقليل: فهل تجوز لها 
هذه الصلاة أم تكون باطلة 
ثانيا آسفة جداء نا سيدي 
لهذا السؤال- فإن الله لا 
يستحي من الحق- : إذا 
احتلمت السسمدة فهل 
تكون' تحنسة ولا يهن 
أنها تغتسل أم يكفي 
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الوضوء- ثالتا- إذا كانت السيدة نجسة أي نجاسة 
كانت واضطرت للمس المصحف فهل هذا حرام وهل 
تعاقب عليه رابعا- إذا قرات في المصحف يدون 
| أن تضع على رآسها غطاء وبدون وضوء ,حرام أو 


).مكروه.ام لا- خامسا- إذا قرات أي:'سورة من القرآن 


وبا ا 

فهل يجوز أم لا بد من ختم السورة باجمعها؟ 
الجواب: 

الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده: 

اطلعنا على هذه الأسئلة ونفيد أولا- أنه لا يجوز 
صلاة او ع ا 1 لآن ساق المرأة من 
العورة وستر العورة شر., ط في الصلاة. فكشفه 
او"لنكة! متظدار ر31! 1همل كه سيلاة ومانع من 
ثانيا- لو احتلمت ورأت الماء صارت جنيا ووجب 
عليها الغسل ولا يكفي في ذلك الوضوء؛ لما في 
صحيح البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى 
النبي صلى الله عليه وسم فقالت: يا رسول اللّه إن 
الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل إذا 
هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء» والمراد برؤدة 
الماء في الحديث الشريف مطلق الغلم ينزؤل الماء 


سواء كان عن رَؤْيَة أو عن غير رؤية. 
هذا والاحتلام ليس يمفطر. 


ثالثا- إذا كانت المرأة جذيًا أو حاتضا أو نفساء أو 
غير متطهرة منهما بعد انقطاعهما عنها أو كانت 
محدثة حدثا أصغر يحرم عليها مس المصحف إلا 
لضرورة. 
كان تخاف حرقا أو غرقا. نعم يجوز أن تمس 
المصحخف بحائل منفصل عنه ككيس وصندوق 
ونحوه. 
رابعا- أنه للمحدثة حدثا أصغر قراءة القرآن» 
وإن حرم مسها للمصحف. 
كما قلنا. كما يجوز لها قراءة القرآن 
مع كشف رأسها بلا كراهة. 
خامسا- إن قراءة القرآن عبادة 
دثاب عليها القارئ وإن لم يتم 
لسورة. (المفتي: الشيخ عبد 
المجيد سليم رمضان ١١‏ 
هجرية سيتمير 1447 م). 
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١‏ رع الزكوات أو الصدقات لنشر 
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